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الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث: 

الخيــري بوصفــه قضيــة حديثــة، وأداة مــن الأدوات الاســتثمارية  النقــدي  الوقــف  يُعــد 
ــرا مــن أوضــاع المجتمــع، ويحقــق مصالحــه العامــة؛ لأن  ــج كثي ــا يعال ــا خيري المعاصــرة، طريق
فيــه حبسًــا للعيــن أو الأصــل وهــي الثمنيــة، وليــس حبســاً للدراهــم والدنانيــر ذاتهــا، وإنمــا الحبــس 
ــدوام، وتســبيل منفعتهــا  ــة، لمــا لهــا مــن قــدرة علــى ال ــة الســياّلة ضمــن النقــود المتبادل هــو للماليّ
ــن  ــل بي ــق التكاف ــى تحقي ــح الموقــوف عليهــم إمــا بالإقــراض أو الاســتثمار، فيعمــل عل فــي مصال
أبنــاء المجتمــع، ويحــل كثيــراً مــن مشــاكلهم المتعــددة مــن خــال تمويــل أمــوال الوقــف وأرباحهــا، 
إمــا بإنشــاء مشــروع اســتثماري ربحــي قائــم علــى الاســتثمار فــي الاســهم، والصناديــق الوقفيــة، 
وصــرف الأربــاح الناتجــة عنــه فــي تنميــة المرافــق المتنوعــة فــي المجتمــع، أو عــن طريــق إنشــاء 
مشــروع اســتثماري خدمــي، كالجامعــات والمــدارس والمعاهــد القائمــة علــى الاســهم والصناديــق 
الوقفيــة تحــت إدارة كفــؤةٍ تعمــل علــى اســتثمار بعــض المــال الموقــوف ليعــود بريــعٍ علــى الموقوف 
نفســه، والمحافظــة عليــه ضمــن صيغــة قانونيــة منضبطــة، والتشــدد فــي الحصــول علــى ضمانــات 

قويــة للحفــاظ علــى بقــاء أصلــه، وتجنيبــه المخاطــر الاســتثمارية أو الخيريــة.

الكلمات الدالة: الوقف النقدي، أحكام الوقف، الصناديق الوقفية، التطبيقات المعاصر.
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المقدمة:

ــد  ــن، ســيدنا محم ــة للعامي ــى المبعــوث رحم ــن، والصــاة والســام عل ــد لله رب العالمي الحم
الأميــن وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

فــإنّ الوقــف الخيــري معيــن متدفــق لا تنضــب مصارفــه بــل تتجــدد، ولا تحصــر منافعــه بــل 
ــة إن  ــة والاجتماعي ــع الاقتصادي ــن أوضــاع المجتم ــر م ــج كثي ــه تعال ــن خلال ــدد، وم ــوع وتتع تتن

ــه وتوظيفهــا. أحســن ضبــط مصارف

ومــن الأمــوال التــي يمكــن وقفهــا )النقــود( بوصفهــا مــن المنقــولات التــي يجــوز وقفهــا علــى 
ــدور  ــزارع وال ــارات والم ــف العق ــف يوق ــا أن الواق ــم، فكم ــل العل ــوال أه ــن أق ــح م ــول الراج الق
ــا،  ــن وقفه ــادة م ــن الإف ــي يمك ــود الت ــك النق ــة متنوعــة، فكذل ــا لمصــارف خيري ويخصــص ريعه

ــن. ــن، وتيســير فــرص العمــل والكســب للعاطلي ــج كــرب المحتاجي لتفري

إن الوقــف بمعنــاه اللغــوي وهــو الحبــس والمنــع)))، ومعنــاه الاصطلاحــي عنــد الفقهــاء وهــو: 
ــى  ــآل))) اســتناداً إل ــي الحــال والم ــر ف ــات الب ــة مــن جه ــى جه ــا عل ــن وتســبيل منفعته ــس العي حب
ــت  ــه-: )) إن شــئت حبسّ ــه وســلم- لعمــر -رضــي الله عن ــى الله علي ــول ســيدنا رســول الله -صل ق
أصلهــا وتصدقــت بهــا (())) وباعتبــاره عمــاً صالحــاً ومكرمــةً مــن مــكارم الإســام، فقــد ســارع 
المســلمون فــي كافــة الأمصــار منــذ عهــد النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وأصحابــه الكــرام إلــى 
ــوا الْبِــرَّ  ــن تَنَالُ عهدنــا هــذا، فأوقفــوا أموالهــم لكســب الفضــل والثــواب تصديقــاً لقولــه تعالــى: ))لَ
َ بِــهِ عَلِيــمٌ(( ]ســورة آل عمــران: 92[  ــا تُحِبُّــونَ ۚ وَمَــا تُنفِقُــوا مِــن شَــيْءٍ فَــإِنَّ اللَّ حَتَّــىٰ تُنفِقُــوا مِمَّ
وعمــاً بقولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: )) إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه، إلا مــن ثــاث، صدقــة 
جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه (())) ليــدل دلالــة واضحــة علــى أهميــة الوقــف 
فــي الإســام، لمــا يحققــه مــن التكافــل الاجتماعــي، وخلــق الروابــط الطيبــة بيــن الفئــات والطبقــات 

ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة )بيروت، دار الفكر، ط: سنة 1399هـ - 1979م( مادة )وقف( 135 / 6.  	(((
ابن منظور، محمد مكرم، لسان العرب )بيروت، دار الفكر( مادة )وقف( 45 / 6.

السرخسي، محمد بن أبي سهل، المبسوط )بيروت، دار المعرفة، ط:1406هـ( 27 / 12. الخرشي، محمد عبدالله،  	(((
حاشية الخرشي )بيروت، دار الكتب العلمية، ط:1997م( 78 / 7. الشربيني، محمد، مغني المحتاج )دار إحياء 
التراث العربي( 376 / 2. ابن قدامة المقدسي، محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع )العربي للنشر 

والتوزيع( 471 / 61.

متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط في الوقف، باب الوقف، حديث رقم )2772( 14 / 4.  	(((
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم )1632( 1255 / 3.

أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم )1631(  	(((
.3 / 1255
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المختلفــة. فقــد نشــأ الوقــف فــي عهــد الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وتنامــى بعــد ذلــك مــع 
انتشــار الإســام فــي كآفــة البــاد الإســامية واســتمر العمــل بــه إلــى يومنــا هــذا، وإلــى مــا شــاء 

الله تعالــى. 

هــذا، ولــم يكــن وقــف النقــود مــن القضايــا المعاصــرة أو مــن الأدوات الاســتثمارية المعاصرة، 
بــل نجــد أن الفقهــاء قديمــاً قــد تحدثــوا عنــه دون تفصيــل، وجــرى علــى ألســنتهم وكتبهــم وفتاواهــم 
تنــاول حكمــه بصــورة مختصــرة، وهــذا يعــود إلــى قلــة انتشــاره، وضعــف بــروزه فــي القــرون 

الأولــى.

لقــد كان وقــف النقــد موجــوداً بشــكل ضعيــف فــي الأزمنــة الســالفة، وكان الباحثــون فــي تاريــخ 
الوقــف الإســامي يتحدّثــون عــن أوقــاف نقديــة للإقــراض أو الاســتثمار والمضاربــة بشــكل بســيط. 
وقــد نقــل البخــاري))) ســؤالًا وجّــه للزهــري))) حــول وقــف ألــف دينــار فــي ســبيل الله يتجّــر بهــا 
ــداول الموضــوع فــي أوائــل  ــةً للمســاكين والأقربيــن))) ـ وهــو يكشــف عــن ت يكــون ربحهــا صدق
القــرن الثانــي الهجــري ـ وموافقــة الزهــري علــى هــذا النــوع مــن الوقــف)))، كمــا ورد أيضــاً فــي 
ــة  ــار موقوف ــة دين ــس مائ ــى رجــل حب ــزكاة عل ــم بوجــوب ال ــك الحك ــام مال ــرى للإم ــة الكب المدوّن
يســلفها النــاس ويردّونهــا علــى ذلــك الــذي جعلهــا حبســاً)))، إلا أنــه ومــع هــذه الإشــارات البســيطة 
كان الظهــور الفاعــل والقــويّ لوقــف النقــود فــي بدايــات العصــر العثمانــي، حيــث كان فــي بعــض 
بــاد البلقــان، ثــم انتقــل إلــى اســتانبول بعــد فتحهــا، ومنــه إلــى بــاد الشــام، ثــم تحــوّل إلــى قضيــة 
هامــة فــي الدولــة العثمانيــة، أثــارت جــدلًا ونقاشــات واســعة، خصوصــا علــى مســتوى المذهــب 
ــائعة  ــرة ش ــار ظاه ــث وص ــر الحدي ــي العص ــاف ف ــن الأوق ــوع م ــذا الن ــور ه ــم تط ــي)))، ث الحنف

هو محمد بن إسماعيل البخاري )ت: 256هـ( أمير المؤمنين في الحديث، كتب الحديث عن أكثر من ألف شيخ،  	(((
قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. ابن حجر، أحمد بن علي، 

تهذيب التهذيب )دار الفكر، بيروت( ط:1، 47 / 9.

هو أبو بكر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المديني أحد الأعلام نزل الشام وروى عن بعض الصحابة وخلق  	(((
من التابعين وروى عنه أبو حنيفة ومالك وعطاء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم توفي سنة 124هـ. الذهبي، محمد 

بن أحمد، سير أعلام النبلاء )مؤسسة الرسالة، بيروت( تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط:9، 326 / 5.

نقل البخاري في صحيحه قال: ))قال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر  	(((
بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئاً، وإن لم يكن جعل 

ربحها صدقة في المساكين، قال: ليس له أن يأكل منها((. صحيح البخاري، 197 / 3.

قحف، د. منذر قحف، الوقف الإسلامي، تطوّره، إدارته، تنميته )دار الفكر، بيروت، ط:1( ص:40. 	(((

مالك، المدوّنة الكبرى )دار الكتب العلمية، بيروت( تحقيق زكريا عميرات، 343 / 1. 	(((

والسبب في ذلك يعود إلى كون وقف النقود يقوم على وقف النقود ذاتها فيتم مثلًا منح مبالغ وقفية نقدية للحرفيين  	(((
والتجار بربح سنوي، يذهب إلى جهات خيرية مثل المساجد والمدارس، وهذا بدوره يختلف عن وقف الأصول 

الثابتة أو الأعيان مثل العقارات والأراضي. قحف، الوقف الإسلامي، ص: 193 ـ 210.
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وقضيــة معاصــرة مطروحــة فــي الفقــه الإســامي، إذ لــم يبلــغ مجــال الاســتثمار فيــه قديمــاً مــا بلغــه 
اليــوم، بســبب تطــوّر مجــالات الاســتثمار وأشــكاله ومؤسّســاته وأســاليب تنظيمــه بفعــل التطــوّر 

الاقتصــادي فــي العالــم.

أهمية البحث: 

تأتــي أهميــة البحــث مــن منطلــق مــدى إســهام الوقــف النقــدي فــي تطويــر واقــع الأوقــاف فــي 
ــه  ــق علي ــن مشــكلات التضيي ــد م ــع، والح ــي المجتم ــي ف ــل دوره الإيجاب ــا المعاصــر، وتفعي وقتن
فــي أداء رســالته الإنســانية، ومنحــه القــدرة والتناســب لتلبيــة متطلبــات واحتياجــات النــاس وتنميــة 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة والديني ــة والاجتماعي ــة والصحي ــة والتعليمي ــي المجــالات التربوي ــم ف مجتمعاته
المجــالات المختلفــة، وكفالــة تطويرهــا بشــكل يضمــن لهــا الــدوام والاســتمرار فــي عملهــا لتحقيــق 

أهدافهــا وغاياتهــا التــي أرادهــا الشــرع الحنيــف.

مشكلة الدراسة: 

ــر  ــذا العص ــي ه ــاس ف ــرة للن ــرة الكثي ــات المعاص ــوع الاحتياج ــار وتن ــة انتش ــن نتيج كان م
ــع،  ــة المجتم ــي خدم ــم ف ــف ودوره المه ــكام الوق ــة بأح ــئلة المتعلق ــن الأس ــة م ــارت مجموع أن ث
وخصوصــا الوقــف النقــدي الــذي يعتبــر فــي هــذا العصــر أحــد أهــم أنــواع الوقــف؛ لمــا لــه مــن 
ــن  ــاس مم ــن الن ــر م ــام كثي ــات أم ــات والمعوق ــن التحدي ــر م ــة كثي ــي مواجه ــدا ف ــة ج ــدرة عالي ق
يحتاجــون إلــى النقــود لتلبيــة احتياجاتهــم. فــإذا كان وقــف النقــود قــادرا علــى ذلــك فمــا هــو حكــم 
الشــارع فــي مــدى جــوازه؛ ومــا مــدى قدرتــه علــى تحقيــق شــرط التأبيــد الــذي يضمــن اســتمرارية 
الوقــف وديموميتــه؛ وعلــة ذلــك. فهــل يمكــن للنقــود الموقوفــة أن تحقــق أهــداف الشــرع ومقاصــده. 

هــذا مــا ســتجيب عليــه هــذه الدراســة بمشــيئة الله تعالــى.

الدراسات السابقة: 

الدراســات الســابقة فــي موضــوع وقــف النقــود منهــا مــا هــو قديــم ومنهــا مــا هــو معاصــر، 
ــد  ــن محم ــد ب ــي الســعود محم ــود لأب ــف النق ــي جــواز وق ــة رســالة ف ــم الدراســات القديم ــن أه فم
ــن حــزم. ومــن أهــم  ــر أحمــد الباكســتاني، دار اب ــي )ت: 982( تحقيــق صغي ــى الحنف ــن مصطف ب
ــاد  ــة الاجته ــب الله، مجل ــدر ح ــامي، لحي ــه الإس ــي الفق ــدي ف ــف النق ــرة الوق ــات المعاص الدراس
والتجديــد، بيــروت، لبنــان ســنة 2011م. وحيــث إن وقــف النقــود متجــدد ومعاصــر، ونظــراً لكثــرة 
الســؤال عــن حكــم هــذا النــوع مــن الأوقــاف، وشــدة حاجــة النــاس إليــه، والترغيــب فــي تطويــره 
وتفعيــل دوره فــي المجتمــع، رأى الباحــث أن يكتــب فــي هــذا الموضــوع خدمــة للشــرع الحنيــف.
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منهج البحث: 

ــي مباحــث  ــه ف ــب مواضيع ــل، والمناقشــة، وترتي ــع، والتحلي ــى الجم ــج البحــث عل ــوم منه يق
ومطالــب ومســائل، وعــرض وتوثيــق الآراء حســب الاتجاهــات الفقهيــة، ونســبة كل رأي إلــى مــن 
قــال بــه، ثــم بيــان أوجــه الدلالــة مــن الأدلــة ومناقشــة الأدلــة والمســائل، مــع بيــان مــا توصلــت إلــى 
رجحانــه مــن الآراء، وبيــان ســبب الترجيــح. وذكــرت فــي ختــام البحــث أهــم مــا تــم التوصــل إليــه 

مــن نتائــج، مــع تذييلــه بالمراجــع.

خطة البحث: 

لذلــك، قــد انبنــى البحــث، بعــد هــذه المقدمــة علــى مدخــل ومبحثيــن، وفــي كل مبحــث ثلاثــة 
مطالــب، ثــم جــاءت الخاتمــة مشــتملة علــى أهــم النتائــج والتوصيــات، فكانــت خطــة البحــث علــى 

النحــو التالــي: 

مدخل إلى تعريف الوقف النقدي.

المبحث الأول: مشروعية وقف الأموال المنقولة، والنقود، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: حكــم وقــف العملــة النقديــة المعدنيــة المســكوكة )الدراهــم، والدنانيــر، 
والفلــوس(.

المطلب الثاني: حكم وقف النقد الورقي.

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.

المبحث الثاني: التطبيقات المعاصرة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: فوائد الوقف النقدي.

المطلب الثاني: أنواع الوقف النقدي.

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية معاصرة لوقف النقود. 

الفرع الأول: الصناديق الوقفية:

	1 الصناديق الوقفية في الشارقة..

	2 صندوق الاستدامة المالية..
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الفرع الثاني: المشاريع الوقفية: 

	1 مشروع باب رزق جميل..

	2 مشروع مركز جنى للأسر المنتجة..

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

المدخل:

ــم  ــدت الدراه ــال: انتق ــا، يق ــف منه ــر وإخــراج الزي ــم والدناني ــز الدراه ــةَ هــو: تميي ــد لغ النق
ــار إذا نظرتهــا لتعــرف جيدهــا وزيفهــا))). أمــا فــي الاصطــاح، فيطلــق علــى جميــع مــا  أو الدين

ــوس نحاســية))).  ــة، وفل ــة، ودراهــم فضي ــر ذهبي ــه الشــعوب مــن دناني تتعامــل ب

ــتودعاً  ــم، ومس ــاً للقي ــلع ومقياس ــادل الس ــيطاً لتب ــد وس ــا ع ــى، كل م ــذا المعن ــد به ــي النق ويعن
لهــا وتشــمل النقــود بهــذا المعنــى العــام العملــة المعدنيــة المســكوكة مــن الذهــب والفضــة الدراهــم 
والدنانيــر، كمــا تشــمل الأوراق النقديــة التــي تصدرهــا الحكومــات فــي هــذا العصــر لتنــوب 
ــود  ــة، ونق ــود خلقي ــى نق ــود إل ــوع النق ــة. وتتن ــة الثمني ــذه الوظيف ــي ه ــة ف ــة المعدني ــاب العمل من
ــن الذهــب والفضــة؛  ــم الخالصــة والمســكوكة م ــر والدراه ــة كالدناني ــود الخلقي ــة، فالنق اصطلاحي
والنقــود الاصطلاحيــة كالدنانيــر والدراهــم المغشوشــة، والفلــوس، والنقــود الورقيــة كمــا فــي وقتنــا 

ــر))).  المعاص

ــة  ــرة العثماني ــل اللي ــة، مث ــة والفضي ــة الذهبي ــود المعدني ــولًا النق ــود قب ــواع النق ــر أن ولكــنّ أكث
ــك  ــى، وكذل ــة الأول ــل الحــرب العالمي ــراق قب ــي ســوريا والع ــة ف ــت متداول ــي كان ــة، والت المجيدي
ــة التــي تصدرهــا  ــة. ويليهــا العمــات الورقي ــة الفضي ــة الهندي ــه الإنكليــزي الذهبــي والروبي الجني
الحكومــات، وتتمتــع بثقــة العامــة، كالدينــار والدرهــم فــي الــدول العربيــة، والــدولار الأمريكــي فــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والجنيــه الإنكليــزي فــي إنجلتــرا. 

وتمثــل العملــة شــكلًا يســهل التبــادل التجــاري مقارنــة بالأســلوب التبادلــي القديــم القائــم علــى 
ــا  ــون قيمته ــي تك ــلعية الت ــود الس ــي النق ــة وه ــرف بالمقايض ــا يع ــو م ــرة وه ــلع مباش ــادل الس تب

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )نقد( 467 / 5. ابن منظور، لسان العرب، مادة )نقد( 3 / 524. 	(((

العبدلي عمَان( ط:4،  النفائس،  )دار  الإسلامي  الفقه  في  المعاصرة  المالية  المعاملات  د. محمد عثمان،  شبير،  	(((
ص:174.

الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية )وزارة الأوقاف، الكويت( ط:2، 41 / 176 ،  	(((
.198
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لأغــراض غيــر نقديــة وتعــد قيمتهــا كنقــود مثــل الماشــية، والأرز، والقمــح. وتأتــي كلمــة العملــة 
مــن كلمــة التعامــل، ويقصــد بهــا شــكل المــال الــذي يتــم التعامــل التجــاري بــه))).

ــل  ــن أج ــع م ــاً للدف ــولًا عام ــول قب ــيء مقب ــا أي ش ــود بأنه ــون النق ــرف الاقتصادي ــك يع ولذل
الحصــول علــى الســلع أو الخدمــات الاقتصاديــة، فالدينــار أو الدرهــم المعدنــي أو الورقــي يعــد نقــداً 

لأنــه وحــدة يتــم بهــا التبــادل التجــاري))).

ــاً  ــواء أكان ذهب ــالًا نقدياً، س ــوف م ــه الموق ــون في ــذي يك ــف ال ــو الوق ــد ه ــف النق ــه فوق وعلي
أو فضــة، أو كان عملــة معدنيــة، أو ورقيــة، أو شــيئاً آخــر، ممــا عــد ثمنــاً للأشــياء وقيمــاً للســلع، 
ووســيلة للتبــادل، حتــى قــال الإمــام مالــك رحمــه الله تعالــى:» ولــو أن النــاس أجــازوا بينهــم الجلــود 

حتــى تكــون لهــا ســكة وعيــن، لكرهتهــا أن تبــاع بالذهــب والــورق«))).

المبحث الأول: مشروعية وقف الأموال المنقولة، والنقود: 

إن الأمــوال تنقســم مــن حيــث كونهــا ثابتــة أو منقولــة إلــى قســمين، أمــوال غيــر منقولــة، وهــي 
ــا  ــارات مم ــا عــدا العق ــة، وهــي م ــاء. وأمــوال منقول ــارات مــن أراض وبن ــة كالعق الأمــوال الثابت
يمكــن نقلــه وتحويلــه كالعتــاد والأثــاث والحيــوان والذهــب والفضة وغيرهــا. ولمــا كان النقــد مــن 
المنقــول، وجــرى الخــاف فــي مشــروعية وقــف الأمــوال المنقولــة كان لابــد أولًا مــن بحــث هــذا 
الأصــل الــذي بنــي عليــه الخــاف فــي وقــف النقــود المعدنيــة والورقيــة، فقــد أجمــع العلمــاء علــى 
مشــروعية وقــف العقــار مــن أرض وبنــاء)))، واختلفــوا فيمــا عــدا ذلــك مــن المنقــول، وبيــان ذلــك، 

كمــا يلــي: 

ــد  ــد عن ــو المعتم ــاء، وه ــور الفقه ــه ذهــب جمه ــول مطلقاً، وإلي ــف المنق ــه يجــوز وق أولًا- أن
ــي))). ــون الشــارقة الوقف ــي قان ــه ف ــول ب ــة)))، وهــو المعم ــة، والشــافعية، والحنابل المالكي

شبير، المعاملات المالية، ص: 173 ـ 178. 	(((

الكفراوي، عوف محمد، النقود والمصارف )دار الجامعات المصرية، القاهرة( ط:2، ص: 14. 	(((

مالك، المدونة الكبرى، 396 / 8. 	(((

النووي، يحيى بن شرف، المنهاج، )دار المعرفة، بيروت( وقال: ))ويصح وقف عقارٍ، بالإجماع(( 263 / 5. 	(((

النووي، المنهاج،263 / 5. السنيكي، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب )المكتبة الإسلامية، الرياض( 754 / 2.  	(((
الحطاب، محمد المغربي، مواهب الجليل )دار الفكر، بيروت( ط:3، 12 / 5.  ابن قدامة المقدسي، محمد بن أحمد، 
الشرح الكبير على متن المقنع، 473 / 61. الكبيسي، محمد عبيد، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية )مطبعة 

الإرشاد، بغداد( ط: سنة 1397هـ، 378 / 1.

الجريدة الرسمية، قانون رقم )4( لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة، المادة )8( فقرة )1 ـ 2(. 	(((
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واستدل الجمهور على صحة وقف المنقول بما يلي:

	1 حديــث أبــي هريــرة، وفيــه: وأمــا خالــد))) فقــد احتبــس أدراعــه وأعتــاده فــي ســبيل الله))) .
والــدروع والأعتــاد مــن المنقــول .

	2 ــا . ــت: ي ــلم- فقال ــه وس ــى الله علي ــى رســول الله -صل ــاءت إل ــا ج ــل)))، أنه ــث أم معق حدي
ــد الحــج أفأركبــه ؟  ــا معقــل))) جعــل ناضحــه فــي ســبيل الله، وإنــي أري رســول الله إن أب
ــي ســبيل الله))).  ــرة ف ــإنّ الحــج والعم ــه، ف ــلم- : اركبي ــه وس ــى الله علي ــال رســول الله -صل فق

	3 أنه يتحقق فيه تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة فيصح وقفه كالعقار..

	4 ــي . ــم، فف ــوف عليه ــع الموق ــارع، ونف ــود الش ــف ومقص ــرض الواق ــه غ ــق في ــه يتحق أن
وقفــه ســد لحاجــة المحتاجيــن، وقربــة للواقفيــن، وبتحقــق هــذا الغــرض يحصــل مقصــود 

الشــارع.

ثانياً: التفصيل، وهو رأي الحنفية، وذلك على النحو التالي:

ــن  ــة ع ــة ورواي ــي حنيف ــب أب ــو مذه ــول مطلقاً وه ــف المنق ــح وق ــه لا يص ــول الأول: أن الق
ــد))). ــام أحم الإم

ذهــب أبــو حنيفــة رحمــه الله تعالــى إلــى عــدم جــواز وقــف مــا ينقــل ويحــول علــى الإطــاق، 
ــك  ــه، وذل ــوا ب ــم يتعامل ــه أو ل ــاس ب ــل الن ــره، تعام ــاً أو غي ــاً، كراع وســواء كان مقصــوداً أو تبع

هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، سيف الله، أبو سليمان، الصحابي، والفاتح الكبير، أسلم قبل فتح  	(((
مكة، وتوفي بحمص سنة 21هـ. ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ترجمة رقم )2203(.

الخطابي، أحمد بن محمد، معالم السنن )دار الكتب العلمية، بيروت( ط:1، 235 / 2. 	(((

هي أم مَعْقل الأسدية من أسد بن خزيمة وقيل الأشجعية الأنصارية صحابية جليلة لها حديث في عمرة رمضان.  	(((
ابن حجر، أحمد بن علي، تقريب التهذيب )دار القلم، بيروت( ط:4، رقم الترجمة )8773(.

هو أبو معقل الهيثم الأنصاري زوج أم معقل صحابي له حديث شهد أحداً ومات في حجة الوداع. المزي، يوسف  	(((
بن الزكي، تذهيب الكمال )مؤسسة الرسالة، بيروت( ط:1، ص:460.

أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب العمرة، رقم الحديث )8891(، 954 / 1. 	(((

ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير )دار الفكر، بيروت( ط:2، 924 / 5. ابن عابدبن، محمد أمين، حاشية  	(((
رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين )دار الفكر، بيروت( ط:2، 804 / 3. الخصاف، أبي 
بكر أحمد بن عمر، أحكام الأوقاف، مخطوط، ص:20. حنبل، الإمام أحمد بن محمد، كتاب الأشربة والوقوف 
للإمام أحمد بن حنبل )المكتب الإسلامي، عَمًان( تحقيق زهير الشاويش، ط:1، ص: 73. قدري باشا، محمد، 
قانون العدل والإنصاف )مكتبة الأهرام، مصر( ط:5 سنة 1928م، المواد )57، 58، 59(. الأنباني، محمد زيد، 

مباحث الوقف، )مطبعة عليّ سكر، مصر( ط:2، ص:20.
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بســبب فقدانــه شــرط التأبيــد. 

ــى مــا  ــدور والأرضيــن، عل ــى: إنمــا الوقــف فــي ال وجــاء عــن الإمــام أحمــد رحمــه الله تعال
وقــف أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وعنــه أيضــاً: لا يصــح الوقــف إلا فــي العقــار 
واســتدل أصحــاب هــذا الــرأي علــى منــع وقــف المنقــول بــأن التأبيــد شــرط فــي الوقــف، والتأبيــد 

لا يتحقــق فــي المنقــول.

القــول الثانــي: يصــح وقــف المنقــول إذا كان تابعــاً للعقــار أو إذا كان قــد ورد بــه النــص وهــو 
الكــراع والســاح فقــط، وإليــه ذهــب أبــو يوســف رحمــه الله))). 

ــة، جــاز  ــإذا وقفــت ضيعــة ببقرهــا وأكرتهــا وهــم عبيدهــا جــاز، وكــذا ســائر آلات الحراث ف
ذلــك، لأنــه تبــع لــأرض فــي تحصيــل مــا هــو المقصــود، وقــد ثبــت مــن الحكــم تبعــاً، مــا لا يثبــت 

مقصــوداً. 

واســتدل علــى وقــف الكــراع والســاح بالنصــوص الــواردة فيــه، وعلــى صحــة وقــف التوابــع 
ــي  ــر ف ــا لا يغتف ــع م ــي التواب ــر ف ــداً، ويغتف ــح قص ــا لا يص ــاً م ــح تبع ــه يص ــة، أن ــدة التبعي بقاع

ــا))). غيره

ــه نص كالكــراع  ــار أو وارداً ب ــاً للعق ــول إذا كان تابع ــف المنق ــه يجــوز وق ــث: أن ــول الثال الق
ــي  ــوى ف ــه الفت ــن)))، وعلي ــن الحس ــد ب ــب محم ــه ذه ــل، وإلي ــه تعام ــي وقف ــرى ف ــاح أو ج والس

ــي))).  ــب الحنف المذه

ــادة  ــادة، والع ــرف والع ــدة الع ــل بقاع ــه التعام ــا جــرى ب ــة م ــى صح ــه الله عل ــتدل رحم واس
ــا  ــوز م ــد يج ــال محم ــق: »وق ــر الرائ ــي البح ــاء ف ــه القياس. ج ــرك لأجل ــرف يت ــة، والع محكم
ــاره أكثــر فقهــاء الأمصــار وهــو الصحيــح، وهــو قــول عامــة  ــه تعامــل مــن المنقــولات، واخت في

المشــايخ«))).

هو يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف، الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة ومن كبار تلاميذه وهو أول من وضع  	(((
الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد ولد سنة 118هـ وتوفي في 

بغداد سنة 182هـ. الزركلي، خير الدين، الأعلام )دار العلم للملاين، بيروت( ط:10، 252 / 9.

ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق )دار المعرفة، بيروت( ط:3، 812 / 5. فتح القدير، 924 / 5. حاشية ابن  	(((
عابدين، 373 / 3.

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة وناشر فقه كان علما في الفقه ولي القضاء  	(((
في الرقة زمن الرشيد ثم الري ولد بواسط سنة 131هـ وتوفي بالري سنة 189هـ. الزركلي، الأعلام، 309 / 6.

ابن نجيم، البحر الرائق )5 / 812(. 	(((

المصدر السابق 812 / 5. 	(((
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الراجح: 

الــرأي الراجــح ـ والله أعلــم ـ هــو صحــة وقــف المنقــول مطلقــاً، لأن أوقــاف الصحابــة رضوان 
ــا  ــا، كم ــوا غيرهم ــن أوقف ــدور والأرضي ــوا ال ــا وقف ــل كم ــار، ب ــى العق ــم تقتصــر عل الله عليهــم، ل
رأينــا فــي وقــف خالــد وأم معقــل. ولجــواز إجــراء القيــاس علــى مــا ورد بــه النــص، علــى مــا لــم 

يــرد النــص بــه، ولتحقــق شــرط التأبيــد النســبي فــي كثيــر مــن المنقــولات. 

المطلــب الأول: حكــم وقــف العملــة النقديــة المعدنيــة المســكوكة )الدراهــم، والدنانيــر، 
والفلــوس(:

ــاب  ــي ب ــداً ف ــة ج ــألة هامّ ــارت مس ــا، ث ــح فيه ــول الراج ــابقة والق ــألة الس ــن المس ــاً م انطلاق
الوقــوف، وهــي مســألة وقــف النقــود المعدنيــة مــن الذهــب والفضــة والنحــاس أو العملــة التــي تعبـّـر 

عــن القيمــة والماليــة فــي تــداولات الســوق.

ولمّــا كان النقــد ســابقاً عبــارة عــن الدراهــم والدنانيــر، وكانــت الدراهــم والدنانيــر مأخــوذةً مــن 
الذهــب والفضّــة، فقــد بحــث الفقهــاء قديمــا فــي وقــف النقديــن الذهــب والفضــة بصــورة بســيطة لمــا 

كانــت عليهــا الأحــوال الاقتصاديــة آنــذاك.

 فــإذا كان الذهــب والفضّــة دراهــم ودنانيــر مســكوكة بوصفهــا عملــةً نقديــةً، فهــل يجــوز وقفهــا 
أم لا، مــن حيــث إن الانتفــاع بهــا بوصفهــا نقــداً لازمٌ لإتلافهــا إتلافــاً حكميــاً بنقلهــا إلــى شــخص 
آخــر، إذ لا منفعــة لهــا، إلا فــي المجــال التداولــي فــي الســوق، وهــذا مــا يفضــي إلــى زوال عينهــا، 

وبقــاء ماليتّهــا ضمــن البــدل الــذي يؤخــذ مقابلهــا، فهــل يجــوز وقــف النقــود بمــا هــي نقــود أم لا؟

ــا جعلنــا العيــن النقديــة ميزانــاً ومعيــاراً، وإنْ قلنــا بالجــواز   فــإن قلنــا بالعــدم فهــذا معنــاه أننّ
ــوّة الشــرائية  ــة أو الق ــة أخــرى هــي المالي ــن واســتبدالها بمعياري ــة العي ــاء معياريّ ــاه إلغ ــذا معن فه
ــة  ــس الماليّ ــواز حب ــول بالج ــى الق ــاء عل ــود بن ــف النق ــى وق ــون معن ــذ يك ــا، فحينئ ــودة فيه الموج
ــة  ــة النقدي ــى فــي حكــم وقــف العمل ــد انقســمت آراء الفقهــاء رحمهــم الله تعال وتســبيل منفعتهــا. وق

ــوال: ــة أق ــى أربع ــة المســكوكة مــن الذهــب والفضــة إل المعدني

القول الأول: لا يصح وقف الدراهم والدنانير مطلقاً:

ذهــب إلــى هــذا الــرأي الإمــام أبــو حنيفــة وصاحبــه أبــو يوســف وأخذ بــه بعــض الحنفيــة وهــو 
ــة هــي  ــد الحنابل ــة عن ــد الشــافعية هــو المعتمــد فــي مذهبهــم ورواي ــة ووجــه عن ــد المالكي قــول عن
الروايــة المعتمــدة فــي المذهــب. والعلــة فــي ذلــك، أنــه لا يمكــن الانتفــاع بالنقــود إلا باســتهلاكها أو 
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بإتلافهــا، والوقــف هــو تحبيــس العيــن أو الأصــل، لذلــك لا يجــوز وقــف النقــود))). 

واستدلوا على ذلك بما يلي:

	1 ــه . ــا ورد في ــولات إلا م ــف المنق ــح وق ــولات، ولا يص ــن المنق ــر م ــم والدناني أن الدراه
النــص، ولا نــص فــي النقــود. 

	2 أن مــن شــرط الوقــف التأبيــد، والتأبيــد لا يكــون إلا فــي العقــار، إلا مــا ورد بــه النــص .
كالســاح والكــراع، وأمــا الدراهــم والدنانيــر لــم يــرد فيهــا نــص. 

	3 أن الوقــف لا يكــون إلا فيمــا يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء أصلــه، والدراهــم والدنانيــر لا .
يمكــن الانتفــاع بهمــا مــع بقــاء أصلهمــا، إذ الانتفــاع بهمــا لا يكــون إلا بصرفهمــا. 

	4 أن الغــرض مــن الدراهــم والدنانيــر، هــو الثمنيــة، لمعرفــة القيــم وتبــادل الســلع، والوقــف .
ليــس مــن أغراضهــا، إذ منفعــة الوقــف ليســت المقصــود الــذي خلقــت لــه الأثمــان ولهــذا 

لا تضمــن فــي الغصــب.

القول الثاني: كراهة وقف الدنانير والدراهم:

وهــذا قــول عنــد المالكيــة، واحتجــوا لذلــك بــأن وقــف الدراهــم والدنانيــر تحجيــر للمــال بــا 
منفعــة تعــود علــى أحــد، وأن الدراهــم والدنانيــر ممــا يتلــف بالاســتعمال))). 

القول الثالث: جواز وقف الدراهم والدنانير إذا جرى بوقفها التعامل في عرف الناس:

ــة،  ــاء الحنفي ــة علم ــه عام ــر)))، وذهــب إلي ــن الحســن وزف ــد ب ــول ذهــب محم ــذا الق ــى ه وإل
وهــو المفتــى بــه فــي المذهــب الحنفــي. واســتدل أصحــاب هــذا الــرأي علــى جــواز وقــف الدراهــم 

ــه يجــوز وقفهــا))). ــإذا جــرى بوقفهــا التعامــل فإن ــر بالعــرف، ف والدناني

العدل  قانون  باشا،  قدري  ص:21.  الأوقاف،  أحكام  الخصاف،   .3  /  473 عابدين،  ابن  حاشية  عابدين،  ابن  	(((
والإنصاف، المواد )60، 61، 62(. عليش، محمد، منح الجليل )دار الفكر، بيروت( ط: سنة 1409هـ، 211 / 
8.  الشيرازي، إبراهيم علي، المهذب )دار المعرفة، بيروت( ط: سنة 1379هـ، 447 / 1.  ابن قدامة المقدسي، 

محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، 473 / 61.

عليش، منح الجليل، 211 / 8. 	(((

هو أبو الذهيل زفر بن الهذيل الحنفي البصري، صاحب الرأي المشهور، وصاحب أبي حنيفة، كان أبو حنيفة  	(((
يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي، ولد سنة 110هـ وتوفي سنة 158هـ بالبصرة. القرشي، عبد القادر بن أبي 

الوفاء، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه، كراتشي، 243 / 1.

العدل  قانون  باشا،  قدري  ص:21.  الأوقاف،  أحكام  الخصاف،   .3  /  473 عابدين،  ابن  حاشية  عابدين،  ابن  	(((
والإنصاف، المواد )60، 61، 62(.
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القول الرابع: الجواز مطلقاً:

ــة  ــاء الحنفي ــة فقه ــول عام ــو ق ــم، وه ــد عنده ــو المعتم ــة وه ــرأي المالكي ــذا ال ــى ه ــب إل ذه
والمشــهور عنهــم)))، ووجــه عنــد الشــافعية، وقــول عنــد الحنابلــة، وقــول ابــن شــهاب الزهــري، 

ــارة الشــارقة))). ــون إم ــي قان ــه ف وهــو المعمــول ب

ــا وصــرف  ــار به ــا أو للاتج ــرض قرضه ــاً، ولغ ــر مطلق ــم والدناني ــف الدراه ــه يجــوز وق أن
أرباحهــا فــي الموقــوف عليهــم، وقــد ألــف أبــو الســعود الحنفــي))) رســالة فــي حكــم جــواز وقــف 

ــة علــى جــواز وقــف النقــود.  النقــود، حيــث فصَــل، فيهــا وأكثــر مــن الدلائــل والنقــول الدال

ــاز  ــن أج ــر فم ــم والدناني ــي الدراه ــا ف ــف أصحابن ــافعية واختل ــد الش ــذب عن ــي المه ــاء ف وج
ــف  ــل أل ــن جع ــري فيم ــال الزه ــال: ق ــه ق ــي صحيح ــاري ف ــل البخ ــا ))) ونق ــاز وقفه ــا أج إجارته
ــه تاجــر يتجــر بهــا، وجعــل ربحــه صدقــة للمســاكين  ــار فــي ســبيل الله، ودفعهــا إلــى غــام ل دين
والأقربيــن، هــل للرجــل أن يــأكل مــن ربــح ذلــك الألــف شــيئاً، وإن لــم يكــن جعــل ربحهــا صدقــة 

ــأكل منهــا))). ــه أن ي ــال: ليــس ل ــي المســاكين، ق ف

وجــاء عنــد المالكيــة وإن كان علــى معنــى أنــه وقــف للســلف إن احتــاج إليــه محتــاج ثــم يــرد 
مثلــه؛ فمذهــب المدونــة وغيرهــا جــوازه، والقــول بكراهتــه ضعــف))) وجــاء عنــد الحنابلــة وقيــل 

فــي الدراهــم والدنانيــر يصــح وقفهــا علــى قــول مــن أجــاز إجارتهــا))).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

	1 عموم الأدلة التي تدل على شرعية الوقف والحث عليه..

	2 أن الدراهــم والدنانيــر ممــا يصــح وقفــه مــن الأعيــان، التــي ينتفــع بهــا مــع بقائهــا، فيمــا .
إذا وقفــت لإقراضهــا للمحتاجيــن؛ لأن رد البــدل يقــوم مقــام رد العيــن، لأن الدراهــم 
والدنانيــر ممــا لا يتعيــن بالتعييــن فصــدق عليهــا أنهــا ممــا ينتفــع بــه مــع بقائه، وهكــذا 

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 474 / 3. 	(((

الجريدة الرسمية، قانون رقم )4( لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة، المادة )8( فقرة )3(. 	(((

هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، أبو السعود الأفندي، من موالي الروم، ومن كبار أئمة الحنفية، فقيه  	(((
أصولي مفسر شاعر عارف باللغات العربية والفارسية والتركية ولد سنة 898هـ وتوفي في القسطنطينية في سنة 

982هـ ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. الأعلام، الزركلي، 59 / 7.

الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب، 447 / 1. 	(((

سبق تخريجه. 	(((

عليش، منح الجليل، 211 / 8. 	(((

ابن قدامة، أحمد محمد، المغني، 473 / 61. 	(((
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إذا أوقفــت لاســتثمارها والتصــدق بأرباحهــا علــى الجهــة الموقــوف عليهــا، لأن الأصــل 
الموقــوف هنــا بــاق، والصــرف علــى الموقــوف عليهــم مــن الأربــاح.

	3 أن وقــف الدراهــم والدنانيــر علــى الوجــه المذكــور يتحقــق مــن خلالــه مقصــود الوقــف .
وغــرض الواقــف ونفــع الموقــوف عليهــم))).

ــة،  وأمــا الفلــوس وهــي عمــات معدنيــة صغيــرة، مضروبــة مــن معــدن غيــر الذَّهــب والفضَّ
ــة بينهــا وبيــن النقــود الذهبيــة والفضيــة أن كلا منهمــا يُتعامــل بــه،  مــن نحــاس أو غيــره، والصل

وهــي بهــذه الصلــة تعتبــر نقــوداً، ولهــا حــالان:

الحالة الأولى: أن تكون الفلوس رائجة: فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يكون لها 
أحكام النقدين لانتفاء الثمنية الغالبة فيها. ويرى المالكية ومحمد من الحنفية وهو اختيار ابن تيمية 
أنها تكون أثمانا، بجامع الثمنية بينها وبين النقدين، فتأخذ أحكام النقدين؛ وهي بهذا الوصف تأخذ 

نفس الأحكام التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء في حكم وقف النقود الذهبية والفضية. 

الحالة الثانية: أن لا تكون الفلوس رائجة: ففي هذه الحالة لا يكون لها حكم النقدين اتفاقاً))).

المطلب الثاني: حكم وقف النقد الورقي:

ــل  ــل والحم ــهولة التعام ــب س ــيما طل ــرة، ولا س ــور المتأخ ــروف العص ــه ظ ــا فرضت إن مم
ــي  ــه ف ــي الذهــب والفضــة، وحــل محل ــد المعدن ــي محــل النق ــد الورق ــود أن حــل النق ــظ للنق والحف
الثمنيــة، ونــاب منابــه فــي كونــه وســيلة تبــادل الســلع ومعرفــة قيــم الأشــياء وعلــى هــذا فــكل مــا 

ــة. ــة الورقي ــى العمل ــه يجــري عل ــة مــن أحــكام فإن ــة المعدني ــى العمل جــرى عل

ــر  ــم والدناني ــن الدراه ــي م ــد المعدن ــف النق ــم وق ــي حك ــاء ف ــن الفقه ــاف بي ــع الخ ــا وق فكم
ــق  ــا تطبي ــا أردن ــي، وإذا م ــد الورق ــف النق ــم وق ــي حك ــال ف ــو الح ــك ه ــة، فكذل ــة والفضي الذهبي

الجمل، أحمد محمد، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة )دار السلام للطباعة والنشر  	(((
والتوزيع والترجمة، مصر( ط:1، ص: 44.

1406هـ  الثانية،  ط:  العلمية،  الكتب  )دار  الشرائع  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  مسعود،  بن  أبوبكر  الكاساني،   	(((
القرافي، أحمد بن   .3  /  100  ،50  ،1  /  341 الكبرى،  المدوّنة  6. مالك،   /  59  ،5  /  212  ،185 1986م(   -
إدريس، الفروق )عالم الكتب( 132 / 2، 251ـ 259 / 3. الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل )دار 
الفكر، بيروت( 177 / 2. 30، 55، 76 / 5. الشافعي، محمد بن إدريس، الأم )دار المعرفة، بيروت( 98 / 3. 
المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )دار إحياء التراث العربي، ط: الثانية( 
الملك فهد لطباعة  الفتاوى )مجمع  الحليم، مجموع  تيمية، أحمد بن عبد  ابن   .5  / ـ411   410  ،15  ،3  /  131
المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة سنة: 

1416هـ/1995م( 459، 469 / 29.
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الخــاف الســابق فــي وقــف الدراهــم والدنانيــر علــى النقــد الورقــي، فنقــول: إن الأقــوال الســابقة فــي 
حكــم وقــف الدراهــم والدنانيــر تنطبــق علــى النقــد الورقــي تمــام الانطبــاق لأن العلــة التــي يــدور 
عليهــا الخــاف فــي العملــة المعدنيــة، متحققــة فــي العملــة الورقيــة وهــي أن النقــد مــن المثليــات 
التــي يــؤدي اســتعمالها فيمــا جعلــت لــه إلــى إتلافهــا وهــذا يناقــض التأبيــد المشــترط فــي الوقــف 
فمــن نظــر إلــى ذلــك، منــع وقــف الدراهــم والدنانيــر، وهكــذا يقتضــي منــع وقــف النقــود الورقيــة. 
ومــن نظــر إلــى أن النقــود المعدنيــة مــن المثليــات التــي لا تتعيــن بالتعييــن وأن بدلهــا يحــل محــل 
أصلهــا نفــى قضيــة تلفهــا بالاســتعمال، لأن البــدل يحــل محــل الأصــل فكأنهــا باقيــة، فــا ينتفــي 
شــرط التأبيــد فــي وقفهــا. وبنــاء علــى ذلــك يكــون الخــاف فــي حكــم وقــف العملــة الورقيــة علــى 

النحــو الآتــي: 

القــول الأول: أنــه لا يجــوز وقفها، وهــو مقتضــى مذهــب أبــي حنيفــة وأبــي يوســف وقــول عند 
المالكيــة والمعتمــد فــي مذهــب الشــافعية والحنابلــة حيــث ســبق أن أصحــاب هــذا القــول يمنعــون 
وقــف النقــود المعدنيــة، لأنهــا منقولــة عنــد أبــي حنيفــة وهــو لا يــرى وقــف المنقــول مطلقــاً، أو لأنها 
منقولــة لــم يــرد بهــا نــص عنــد أبــي يوســف، أو لأنهــا ممــا يتلــف بالاســتعمال عنــد مــن منعــه مــن 

الشــافعية والحنابلــة وبعــض المالكيــة))).

القــول الثانــي: أنــه يكــره وقفها وهــو وجــه عنــد المالكيــة، حيــث يــرون كراهــة وقــف الدراهــم 
والدنانيــر، للعلة الســابقة))).

ــب  ــى مذه ــو مقتض ــل الناس، وه ــا تعام ــرى بوقفه ــا إذا ج ــح وقفه ــه يص ــث: أن ــول الثال الق
ــة))). ــد متأخــري الحنفي ــد عن ــو المعتم ــر، وه ــن الحســن وزف ــد ب محم

القــول الرابــع: أنــه يجــوز وقفهــا مطلقــاً بغــرض إقراضهــا، أو تنميتهــا وصــرف ربحهــا فيمــا 
وقفــت له وهــو مقتضــى مذهــب المالكيــة ووجــه عنــد الشــافعية وقــول عنــد الحنابلــة، والمعمــول 

بــه فــي كثيــر مــن البــاد الاســامية فــي وقتنــا الحاضــر، ومنهــا إمــارة الشــارقة))).

العدل  قانون  باشا،  قدري  ص:21.  الأوقاف،  أحكام  الخصاف،   .3  /  473 عابدين،  ابن  حاشية  عابدين،  ابن  	(((
والإنصاف، المواد )60، 61، 62(. عليش، منح الجليل، 211 / 8.  الشيرازي، المهذب 447 / 1.  ابن قدامة 

المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، 473 / 61.

عليش، منح الجليل، 211 / 8. 	(((

العدل  قانون  باشا،  قدري  ص:21.  الأوقاف،  أحكام  الخصاف،   .3  /  473 عابدين،  ابن  حاشية  عابدين،  ابن  	(((
والإنصاف، المواد )60، 61، 62(.

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 474 / 3. الجريدة الرسمية، قانون رقم )4( لسنة 2011م في شأن الوقف في  	(((
إمارة الشارقة، المادة )8( فقرة )3(. الشيرازي، المهذب، 447 / 1. عليش، منح الجليل، 211 / 8. ابن قدامة، 

المغني، 473 / 61. الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة ط:1، ص: 44.
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المطلب الثالث: المناقشة والترجيح:

أولًا- المناقشة: 

لقـد تقـرر أن المعتمـد فـي المذهـب الشـافعي والحنبلـي ومـن رأى رأيهم من خلال هـذه الأقوال 
عـدم جـواز وقـف النقـود المعدنيـة وترتـب علـى ذلك أيضاً القـول بعدم جـواز وقف النقـود الورقية، 
إلا أن جمهـور فقهـاء المالكيـة ومتأخـري الحنفيـة وبعـض الشـافعية والحنابلـة يـرون جـواز وقـف 
النقـود سـواء المعدنيـة منهـا أو الورقيـة، ورأينـا حجـة كل فريـق، فالقائلـون بالمنـع يـرد عليهم بعدم 
التسـليم بمنـع وقـف المنقـول، بـل الصـواب جـواز وقفـه، لأنـه ممـا ينتفـع بـه مـع بقـاء عينـه، ويعـد 
البقـاء فيـه نسـبياً علـى حسـب الموقـوف، كمـا رأينـا فـي حديـث خالـد وحديـث أم معقـل رضـي الله 
عنهمـا، وذلـك أنَّ وقـف الدراهـم والدنانيـر يكـون إمـا للإقـراض وحينئـذ فليـس الوقـف متوجهـاً 
إلـى عيـن الدراهـم والدنانيـر لأن النقـد لا يتعيـن بالتعييـن، وينـزّلُ رد بدلـه منزلـة بقـاء عينـه، وإما 
للاتجـار بهـا وصـرف ربحهـا فـي جهة الوقـف، وحينئـذ فالأصل ثابت وبـاقٍ، والصرف مـن الربح 
لا مـن الأصـل، وإنمـا كان الأصـل ثابتـاً لأن النقـد مـن المثليات التـي لا تتعين بالتعييـن ويقوم البدل 
مقـام العين وهـذا هـو مـا قـرره الفقهـاء فـي مختلـف المذاهـب. وبعبـارة أخـرى، لو افترضنـا وجود 
ألـف درهـم مـع زيـد ـ مثاًل ـ فوجـود النقـد مـع زيـد يؤكـد عقال وجـود الماليـة معـه، ولا يرتبط في 
الذهـن وجـود عيـن الدراهـم مـع زيد، فمـا دامت الماليـة موجودة فـي الدراهم، فإنّ ذلـك يعني وجود 
الألـف درهـم عنـد زيـدٍ. أمـا إذا زالـت الماليـة بضيـاع الدراهـم ـ مثاًل ـ فإنه بلا شـك سـيحكم بفقدان 
زيـد هـذه الألـف حقيقـة ومعنـى، أمـا إذا اتجـر بهـا أو أقرضهـا لأحـد فال سـبيل للقـول بفقـدان مالية 
الدراهـم لوجودهـا معنـى عنـد غيـره. وهـذا مـا عبرّ عنـه ابن عابديـن))) رحمـه الله تعالـى بقوله: )) 
إنّ الدراهـم لا تتعيـّن بالتعييـن، فهـي وإنْ كانـت لا ينتفـع بهـا مع بقـاء عينها، لكنّ بدلهـا قائم مقامها؛ 

لعـدم تعينّهـا، فكأنها باقيـة (())).

وهكــذا فوقفهــا لاســتثمارها، والتصــدق بربحهــا، يعنــي تقليــب النقــد فــي غــرض البيــع 
والشــراء، لكســب الربــح وصرفــه فــي مصــرف الوقــف، وهــذا يحقــق غــرض الواقــف علــى وجــه 
لا ينافــي المقصــود الأســاس بالنقــد وهــو الثمنيــة. وأمــا القــول بكراهــة وقــف النقــود، فــا يســنده 

ــرآن، ولا مــن الســنة، ولا مــن القواعــد العامــة.  ــل، لا مــن الق دلي

ولا يسُـلّم أنـه تحجيـر للمـال بال منفعة، بـل المنفعة حاصلة، وهـي نفع المحتاج إلى اسـتقراض 
النقـود، وفيـه منافـع أخـرى مسـتمرة بالإقـراض المتتابـع، ومنافـع أخـرى إذا اسـتثمرت هـذه النقود 

هو العلامة الشيخ محمد أمين عابدين بن عمر عابدين )1198ـ1252هـ( ولد في دمشق، وأخذ العلم عن علمائها،  	(((
له تصانيف كثيرة مفيدة من أشهرها الحاشية المنسوبة إليه والمسماة: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 

الأبصار. الزركلي، الأعلام، 267 / 6.

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 478 / 3.  	(((
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الموقوفـة، بصـرف ربحهـا فـي جهة الوقف مـن فقراء ومسـاكين ومحتاجين وطلاب علـم وغيرهم. 

ولا يسُـلّم أيضـاً أن الدراهـم والدنانيـر ممـا يتلـف بالغصـب أو الاسـتعمال، لأن النقـود لا تتعين 
بالتعييـن، وبدلهـا يقـوم مقامهـا، فلا يمنـع ذلك من وقفها، وقـد ضعف جماهير المالكية هـذا القول))).

ولــو ناقشــنا حديــث عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه حيــن قــال لرســول الله صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم: يــا رســول الله، إنــي أصبــت مــالًا لــم أصُِــبْ مثلــه قــط، كان لــي مائــة رأس، فاشــتريت 
مائــة ســهم مــن خيبــر مــن أهلهــا، وإنــي أردت أن أتقــرّب بهــا إلــى الله عــز وجــل فقــال لــه رســول 
الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: إن شــئت حبسّــت أصلهــا، وتصدّقــت بهــا))). فبالنظــر إلــى تحليــل 
ــة الوقــف نجــده فــي الواقــع  ــد هويّ ــر الأصــل فــي تحدي ــذي اعتبُ ــه ال حديــث عمــر رضــي الله عن
غيــر دالّ علــى حصــر الوقــف بمــا جــاء فيــه، إذ ـ فضــاً عــن وجــود تعبيــر »إن شــئت« ـ فــإنّ 
غايــة مــا يــدلّ عليــه الحديــث أنّ الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أرشــد عمــر رضــي الله عنــه 
إلــى طريقــةٍ فــي وقــف أموالــه التــي هــي عبــارة عــن ســهام مــن خيبــر، وليــس فــي الحديــث حصــرٌ 
للوقــف بهــذه الطريقــة، وربمــا لــو كانــت أمــوال عمــر دراهــم ودنانيــر لقــال لــه: اجعلهــا صدقــةً 

للتجــارة بهــا، أو للمضاربــة، أو للإقــراض. 

وإضافــةً إلــى ذلــك، فــإنّ هــذا الحديــث لا يعــارض صــورة الوقــف النقــدي، لأنّ المفــروض 
ــود))). أضــف  ــة النق ــي منفع ــة وه ــبيل المنفع ــة، وتس ــو المالي ــس الأصــل وه ــد جــرى تحبي ــه ق أنّ
ــم  ــك المركــزي، ل ــن البن ــي خزائ ــي، والموجــود ف ــاه الورق ــوم بمعن ــد الي ــك أيضــاً، أن النق ــى ذل إل
يعــد ورقــةً إثباتيــة لصالــح حاملهــا عمّــا لــه مــن مقــدار الذهــب والفضــة، وإنمّــا قيمــة هــذا الــورق 
ــا تملكــه علــى صعيــد الاســتقرار السياســي، والثقــل  النقــدي تكمــن فــي قــوّة الدولــة وتغطيتهــا ممّ
الاقتصــادي، ومقدّراتهــا الأوليــة والثانويــة مــن مــوادّ خــام، ورؤوس أمــوال، واحتياطــات ماليــة، 
إلــى جانــب فعاليتهــا فــي المجــال الصناعــي، والزراعــي، والتجــاري، واســتقرارها الباعــث علــى 
حالــة الطمأنينــة العامــة، فليــس مالــك النقــد الورقــي اليــوم مالــكاً للمقــدار الــذي يحكــي عنــه النقــد 
مــن الذهــب فــي البنــك المركــزي، وإنمــا هــو مالــك لقــوّة شــرائية اعتباريــة مصدرهــا مجموعــة 
ــذي  ــد ال ــى قيمــة النق ــا عل ــي بظلاله ــوّةً تلق ــة والمجتمــع ق ــي تعطــي للدول العناصــر المتشــابكة الت
يعبـّـر عنهــا. وهــذا معنــاه أنّ النقــود الورقيــة لا يصــحّ التعامــل معهــا بوصفهــا شــيئاً لــه اســتخدامان، 
ــة، فوقفهــا  ــة واحــدة، وهــي المالي ــل ليــس لهــا إلّا هوي ــار، ب ــي الدرهــم والدين ــد يتصــوّر ف كمــا ق
ــذا  ــي ه ــاً ف ــا إطلاق ــى أعيانه ــت إل ــا، ولا يلتف ــت فيه ــا، وهــي عنصــر ثاب ــي فيه ــة الت ــفٌ للمالي وق

ليبا، د. محمد، ونقاسي، د. محمد إبراهيم، بحث نظام وقف النقود ودوره في تنمية المرافق التربوية والتعليمية  	(((
)ماليزيا، الجامعة الإسلامية العالمية( ص: 5.

متفق عليه، سبق تخريجه. 	(((

حب الله، حيدر، الوقف النقدي في الفقه الإسلامي )مجلة الاجتهاد والتجديد، بيروت( ط: سنة 2011م، ص:14. 	(((
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الصعيــد؛ والشــاهد علــى هــذه الخصائــص كلهّــا فــي النقــد اليــوم أنّ النقــد لا يلاحــظ بوصفــه ســلعةً 
فيهــا حيثيــة إشــباع، فليــس الطلــب علــى النقــد ناشــئاً مــن عنصــر إشــباع حاجــة، وإنمــا مــن كونــه 
وســيلة لذلــك، كمــا أنّ تلفهــا لا يضــرّ بالثــروة علــى المســتوى الاجتماعــي، بعــد قــدرة الدولــة علــى 
إعــادة طباعــة هــذه الأوراق النقديـّـة، ومــع كلّ هــذا الوضــع الــذي فيهــا لا يصــحّ التعامــل مــع النقــود 

علــى نهــج التعامــل مــع الســلع المقصــودة بذاتهــا.

ومــن خــال مــا تقــدّم يظهــر أنـّـه لا يوجــد مانــعٌ يمنــع مــن الوقــف النقــدي بمعنــى وقــف الماليـّـة 
ــف  ــن الوق ــظ م ــع للتحفّ ــي تدف ــرّرات الت ــان، وإنّ كل المب ــة والأعي ــود المتبادل ــن النق ــيّالة ضم الس

النقــدي ليســت تامّــة، ولا مقنعــة.

وأخيـراً لا يمنـع مـن القـول بجـواز وقـف النقـود، أنّ الوقف النقـدي يواجه مخاطر تغيـّر القيمة 
الشـرائية للنقـد؛ بسـبب التضخّـم وتحـوّل القيـم، وفـي هـذه الحـال لا يمكن خـوض هذا المجـال؛ لأنه 
يعـرّض الوقـف لمخاطـر يفتـرض حمايتـه منهـا، فهـذه الماليـّة التـي يجـري الحديـث عـن كونهـا 
الأصـل المحبـّس لا قـرار لهـا، لأنهـا تتغيـّر من عـام إلى عام آخـر، تبعاً لأوضاع السـوق والأحوال 
الاقتصاديـة، وفـي هـذه الحـال يمكـن القـول بمنـع الوقـف النقـدي مـن ناحية جـرّه إلـى مخاطر على 
المـال الموقـوف، بخالف العقـار أو الأرض ممـا يملـك فـي حـدّ نفسـه ثباتـاً واسـتقراراً فـي وجـوده 
مهمـا اختلفـت قيمتـه. ليـس هـذا فحسـب، بـل يواجـه الوقـف النقـدي مخاطـر السـرقة، والاختالس، 
وعـدم تسـديد المقترضيـن لقروضهـم فـي الوقـف النقـدي القرضـي، ممـا يبطـل غـرض الواقف في 
دوام الأصـل المحبـّس الـذي وقفـه، بـل يواجـه وقـف النقـود مشـكلة الصـرف علـى المتوليّـن لشـأن 

الوقـف، حيـث لا بـد أن يسـتهلكوا مقـداراً مـن الأصـل حينئذٍ.

والــرد علــى هــذا الاســتدلال القائــم علــى مقولــة المخاطــرة فــي مناقضتهــا لمقصديّــة الوقــف، 
وغــرض الواقــف يمكــن حلـّـه، بمــا يلــي:

أولًا: إن هــذا القــول علــى وجاهتــه، لا يمنــع القــول بجــواز وقــف النقــود، لأن الموقــوف ولــو 
كان مؤبـّـداً يظــلّ فــي الوقفيــة إلــى أن يــزول ويرتفــع ولــو بعــد حيــن، وزوال العيــن الموقوفــة ولــو 
بعــارض طبيعــي لا يناقــض مشــروعية الوقــف، كمــن أوقــف ســيارةً، فإنّــه لابــدّ لهــا مــن الــزوال 
والخــراب بمــرور الزمــن. وهــذا معنــاه أنّ الوقــف يتبــع حــال الموقــوف مــن حيــث قدرتــه علــى 
الاســتمرار الزمنــي، وأنّ ســقوطه عــن هــذه القــدرة لا يبطــل وقفيتّــه، ويكشــف مــن ثَــمّ عــن عــدم 
ــببٍ أو  ــيء، لس ــةً لش ــود صالح ــور ولا تع ــد تب ــها ق ــإنّ الأرض نفس ــن الأوّل، ف ــف م ــاد الوق انعق
لآخــر، كوقــوع الــزلازل مثــاً، وهــذا لا يبطــل وقفيتّهــا، فالمقصــود مــن التأبيــد والاســتمرار فــي 
ــى أن يبعــث الله  ــه إل ــد بمعنــى بقائ ــاره، لا التأبي ــه واندث ــى زوال ــاً إل ــاء الموقــوف موقوف الوقــف بق

الأرض ومَــنْ عليهــا بالضــرورة.
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ــدأ التأبيــد غيــر  ــه لمب ــا أيضــاً يظهــر أنّ الاســتدلال علــى منــع وقــف النقــود بمناقضت مــن هن
صحيــح؛ فــإنّ وقــف النقــد ـ كمــا قلنــا ـ وقــفٌ للماليــة التــي فيــه، لا للعيــن، وهــذه الماليــة لهــا قــدرة 
الــدوام، تمامــاً كالعقــار، مــا لــم يطــرأ طــارئ للدولــة يؤثــر علــى هــذه الماليــة، وهــذا المقــدار كافٍ 
فــي الوفــاء بشــرط التأبيــد المأخــوذ فــي الوقــف بنــاءً علــى مــن أخــذ بــه، فضــاً عــن إســقاط شــرط 
التأبيــد الــذي يرفــع شــطراً كبيــراً مــن الإشــكالية هنــا، كمــا هــو معــروف أنّ إلغــاء شــرط التأبيــد 

هــو مذهــب المالكيــة))).

ثانيــاً: إنّ الــزوال المفتــرض هنــا يمكــن تفاديــه بمــا يرتهــن بإدارة الوقــف، حيث يمكن اســتثمار 
بعــض المــال الموقــوف ليعــود بريــعٍ علــى الموقــوف نفســه فــي المحافظــة عليــه، ضمــن صيغــة 
قانونيــة منضبطــة، إلــى جانــب التشــدّد فــي الحصــول علــى ضمانــات مــن عقــارات وصكــوك فــي 
دائــرة الوقــف القرضــي مثــاً؛ حفظــاً لبقــاء الأصــل والماليــة. أضِــفْ إلــى ذلــك أنّ عمليــة تحريــك 
الموقــوف النقــدي لا تقتصــر علــى تحويلــه مــن نقــد إلــى آخــر، بــل قــد يكــون بتحويلــه إلــى أعيــان 
يتجّــر بهــا، ولاســيما فــي الوقــف النقــدي الاســتثماري. فهــذه الإشــكالية يرجــع الشــطر الأكبــر منهــا 
إلــى مســؤولية إدارة الوقــف فــي تنويــع المشــاركات التجاريــة بالمــال الموقــوف، وعــدم حصــره 
فــي اســتثمارٍ واحــد، كمــا وفــي عــدم الدخــول فــي اســتثمارات عاليــة المخاطــر قــد تضــرّ بالأصــل 

الموقــوف، ويكــون الإقــدام عليهــا مخالفــاً لوظيفــة الناظــر والمتولـّـي فــي هــذا المجــال.

علمـاً بـأنّ تجويـز وقـف النقـد لا يعنـي حصـر الوقـف بالنقـود، بـل مشـاركتها في نظـام الوقف 
عامّـة إلـى جانـب الوقـف العينـي، فال مانـع مـن تحريـك أغـراض الواقفين بمـا يحدث التـوازن بين 

أنـواع الوقـوف، أو جعـل بعـض أوقـاف النقـود أعياناً ثابتـة، مثـل: المستشـفيات وغيرها))).

ثانياً: الترجيح، وفيه نتيجة البحث: 

ــق،  ــث النظــر والتطبي ــي هــذا الموضــوع مــن حي ــاه ف ــا أثبتن ــي المناقشــة، وم ــا ف ــا رأين بعدم
والمقاصــد التــي يحققهــا الوقــف النقــدي، وبيــان أنّ الماليــة والقــدرة الشــرائية والتبادليــة هــي أصــل 
هــذا النــوع مــن الوقــف، علــى خــاف الحــال عــادةً فــي الوقــف العينــي الــذي يكــون الموقــوف فيــه 
ملاحظــاً بمــا لــه مــن خصائــص ذاتيــة فــي العيــن، كالعقــار. فإنــه يبــدو لنــا أنّ وقــف النقــود مــن 
حيــث هــو وقــف للنقــود جائــز، وصحيــح. بــل ويظهــر مــن خــال ذلــك أنّ وقــف النقــود الورقيــة 
ــم  ــة، كالدره ــة القديم ــود المعدني ــف النق ــن وق ــص م ــي الترخي ــون أوضــح ف ــكاد يك ــرة ي المعاص
ــه بصــرف النظــر عــن  ــي عين ــة ف ــة ذاتي ــك خاصّيّ ــي لا يمل ــد الورق ــث إن النق ــار، مــن حي والدين
الاعتبــار المالــي الــذي تمنحــه الدولــة لــه، علــى خــاف النقــد المعدنــي الــذي يبقــى حاويــاً لقيمــة 

عليش، منح الجليل، 145 / 8.  	(((

منصور، سليم هاني، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر )مؤسسة الرسالة، بيروت( ط: 1، ص: 37.  	(((
قحف، الوقف الإسلامي، ص:121. حب الله، حيدر، الوقف النقدي، ص: 15.
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ذاتيــة ـ أي الذهبيــة والفضيــة ـ حتــى لــو ألغــي اعتبــاره النقــدي مــن جانــب الدولــة، الأمــر الــذي 
يعــزّز فرضيــة أنّ الموقــوف فــي النقــد الورقــي محــض الاعتبــار المالــي، لا العيــن، حتــى يناقــش 
بأنهــا ممّــا يتلــف بالاســتعمال والاســتخدام، فيكــون حالهــا حــال المأكــولات والمشــروبات التــي حكــم 

أكثــر الفقهــاء بعــدم صحّــة وقفهــا.

وعليـه فـإنّ النصـوص الشـرعية إلى جانـب كلٍّ من الاسـتدلالات العقلية، والمقاصد الشـرعية، 
والمصالـح النوعيـة الكامنـة فـي الوقـف النقـدي، مـع عـدم وجـود نصـوص شـرعية تمنع مـن ذلك، 
ليؤكّـد شـرعية الوقـف النقـدي والعمـل به، مـع ضرورة التوفـر على إدارة وقفيةّ حسـنة قـادرة على 
تجنيـب الوقـف المخاطـر الاسـتثمارية أو الخيريـة، وتوفيـر تقلبّـات ماليـة لـه تزيـد أو تحافـظ علـى 
قدرتـه الماليـة، وأنّ الترخيـص فـي الوقـف النقـدي لا يعارض الوقـف العيني، بل يظالن معاً حاجةً 

خيريـة بِرّيـة تتوازنـان فـي مصالـح المسـلمين ومنافعهم، إنْ شـاء الله تعالى.

ــف  ــواز وق ــول بج ــر الق ــم والدناني ــف الدراه ــألة وق ــة مس ــال دراس ــن خ ــح م ــث ترج وحي
الدراهــم والدنانيــر وصحتــه للإقــراض أو الاتجــار، والتصــدق بالربــح علــى جهــة الوقــف، فإنــه 

ــي))):  ــا يأت ــة، لم ــة الورقي ــف العمل يترجــح أيضــاً صحــة وق

أولًا- قوة أدلة من أجاز وقفها، وما جاء من ردود على أدلة المخالفين في المناقشة.

ثانيــاً- أنــه بعــد النظــر يتضــح أن الصــواب هــو القــول بالجــواز إذا لــم يكــن الوقــف متوجهــاً 
إلــى ذات الدراهــم والدنانيــر لتكــون موقوفــة بأعيانهــا، لأنــه، إمــا أن يكــون بوقفهــا وعــدم التعــرض 
لهــا، وحينئــذ يكــون تحجيــراً للمــال بــا فائــدة، أو يكــون بوقفهــا لتصــرف فيكــون اســتهلاكاً لهــا، 
وهــذا يناقــض الوقــف. أمــا إذا كان الوقــف لغــرض إقراضهــا، ويحــلُّ رد البــدل محلهــا، أو الاتجــار 
بهــا وصــرف ربحهــا فــي جهــة الوقــف، فهــذا لا يــرد عليــه تعليــل المنــع. فالنقــود المعاصــرة بمــا 
هــي نقــود لا عينيـّـة لهــا، إلا ماليتّهــا وقوّتهــا الشــرائية وقدرتهــا التبادليــة، يترجــح جــواز وقفها، لأنّ 
العقــاء لا ينظــرون إلــى أعيانهــا وأشــخاصها، وإنمــا ينظــرون إلــى ماليتّهــا. فــإذا كانــت ماليتّهــا 
ــةُ  متحقّقــةً ـ ولــو بتبــدّل أعيانهــا ـ كانــت باقيــةً، وإلا صــدق عليهــا أنهــا انعدمــت وتلاشــت. والماليّ
غيــر مرتبطــة حتمــاً بالجانــب العينــي للنقــد بعــد زوال الذهبيــة والفضيــة عــن النقــود المعاصــرة. 

ــا  ــه، لكنه ــاع ب ــي ظــرف الانتف ــات الأصــل ف ــرض إلا ثب ــف لا تف ــة الوق ــة هوي ــارة ثاني وبعب
لا تفــرض كــون الأصــل عينــاً خارجيــةً، كالبســتان والشــجر والعقــار، فــأيّ أصــل ثابــت تفــرض 
لــه منفعــة متحرّكــة تــدور حولــه يمكــن وقفــه. والماليــة هنــا هــي الأصــل، لا عينيــة النقــد، فلمــاذا 
لا تكــون مشــمولةً لتعريــف الوقــف بعــد فــرض ثباتهــا فــي الأعيــان المتحرّكــة المتبدّلــة؟! ولمــاذا 
لا يشــملها المقصــد الشــرعي للوقــف؛ لمــا فيهــا مــن مصالــح وأغــراض؟! وبنــاءً عليــه لا يصــحّ 

العاني، د. أسامة عبد المجيد، دور الوقف في تمويل المشاريع الصغيرة، فقرة )حكم وقف النقود( ص:3. 	(((
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قيــاس النقــود علــى مســألة الطعــام والشــراب والشــمع وغيــره ممــا مثـّـل بــه الفقهــاء، لأنّ الاســتفادة 
مــن المطعــوم والمشــروب يحقّــق اســتهلاكاً واقعيــاً للأصــل الموقــوف، علــى خــاف الاســتفادة مــن 
النقــد بوصفــه معبـّـراً عــن قــدرة التبــادل ومعيــاراً للقيمــة والقــوّة الشــرائية، فــإنّ زوال عينــه يحقّــق 
ــنْ هــو فــي  ــاً البديــل لــه الــذي يماثلــه ولا يختلــف عنــه أبــداً فــي الغــرض المقصــود منــه لمَ تلقائي
يــده، وهــو أشــبه شــيء بالتحــوّلات التــي تطــرأ علــى الأشــجار الموقوفــة، مــن حيــث إنــه بالدقــة لا 

تعــود الأشــجار عينهــا كلّ عــام.

ــه، ومقصــود  ــه غــرض الواقــف، ومصلحــة الموقــوف علي ــق ب ــود يتحق ــاً- أن وقــف النق ثالث
ــو عــود  ــه فه ــوف علي ــا مصلحــة الموق ــة، وأم ــو مقصــد القرب ــف فه ــا غــرض الواق الشــارع، أم
المنفعــة عليــه بالاســتقراض أو بالاســتفادة مــن الربــح فــي حــال اســتثمار النقــود الموقوفــة 
ــل. ــاء الأص ــع بق ــن م ــن الغرضي ــق هذي ــارع فبتحق ــود الش ــا مقص ــا، وأم ــة أو غيره بالمضارب

رابعــاً- مــا يترتــب علــى القــول بجــواز وقــف النقــود مــن فتــح لأبــواب الخيــر بواســطة أهــم 
أنــواع الأمــوال، وخصوصــا النقــود الورقيــة، ممــا يتحقــق بــه توســعة أوجــه الوقــف الــذي يتحقــق 

بــه مصلحــة عظيمــة مــن غيــر ضــرر.

خامســاً- أن النقــود الورقيــة كالنقــود المعدنيــة مــن المثليــات التــي لا تتعيــن بالتعييــن بحيــث 
يحــل بدلهــا محلهــا، ويقــوم مقامهــا، وعلــى هــذا يتحقــق فيهــا التأبيــد، وينتفــي ما تمســك بــه المانعون 

مــن أنهــا تتلــف أو تســتهلك بالاســتعمال، وهــذا هــو مــا قــرره كثيــر مــن الفقهــاء كمــا ســبق.

ــاف  ــة لإيق ــود القليل ــاب أمــام أصحــاب النق ــح الب ــود يفت ــف النق ــول بجــواز وق سادســاً- أن الق
ــو بالقليــل فــي مشــروع وقــف  مــا يقــدرون عليــه مــن نقــود عــن طريــق فتــح بــاب المســاهمة ول
نقــدي لإقــراض هــذا النقــد للمحتاجيــن لــه، وذلــك بعــد أخــذ الاحتياطــات لــردّه، أو لاســتثماره فــي 
المضاربــة وغيرهــا، وتوزيــع الربــح علــى جهــة الوقــف، وعلــى هــذا فالوقــف النقــدي متــاح للنــاس 
بدرجــة أكبــر مــن غيــره، فجماهيــر النــاس تمتلــك ثــروات أو دخــولًا نقديــة بغــض النظــر عــن قلتهــا 

أو كثرتهــا، بينمــا الكثيــر منهــم لا يمتلــك أراض أو عقــارات. 

ســابعاً- أنــه أكثــر قابليــة مــن غيــره لقيــام الوقــف الجماعــي، وهــو اليــوم أكثــر ملاءمــة مــن 
الوقــف الفــردي، كمــا أنــه أكثــر أهميــة منــه، لعظــم مــا يوفــره مــن مــوارد وأمــوال وقفيــة تمكــن 

ــة الكبيــرة. مــن إقامــة المشــروعات الاقتصاديــة والاجتماعي

ثامنــاً- أن الوقــف النقــدي لغــرض اســتثماره، وتوزيــع أرباحــه علــى الموقــوف عليهــم، 
ينشــط الحركــة الاقتصاديــة فــي البلــد، ويشــغل ثلــة مــن أفــراد المجتمــع، ويســد حاجــة كثيــر مــن 
ــا. ــة والصحية وغيره ــة والاجتماعي ــات العلمي ــد المؤسس ــن رواف ــداً م ــون راف ــن، ويك المحتاجي
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ــر  ــة المؤتم ــن منظم ــق ع ــامي المنبث ــه الاس ــع الفق ــازه مجم ــا أج ــى م ــتناد إل ــعاً- الاس تاس
الإســامي فــي دورتــه الخامســة عشــرة بالعاصمــة مســقط فــي ســلطنة عمــان بتاريــخ: 14 ـ 19 

ــاً مــا نصــه))):  المحــرم 1425هـــ، حيــث جــاء فــي ثاني

أ ــس الاصــل 	. ــو حب ــف وه ــن الوق ــرعاً، لأن المقصــد الشــرعي م ــز ش ــود جائ ــف النق وق
ــا. ــا مقامه ــوم أبداله ــا تق ــن وانم ــن بالتعيي ــود لا تتعي ــا, ولأن النق ــق فيه ــة متحق ــبيل المنفع وتس

ب يجــوز وقــف النقــود للقــرض الحســن، وللاســتثمار إمــا بطريــق مباشــر أو بمشــاركة عــدد 	.
ــة تشــجيعاً  ــة وقفي ــدوق واحــد أو عــن طريــق إصــدار أســهم نقدي ــن فــي صن مــن الواقفي

علــى الوقــوف، وتحقيقــاً للمشــاركة الجماعيــة فيــه.

ج إذا اســتثمر المــال النقــدي الموقــوف فــي أعيــان كأن يشــتري الناظــر بــه عقــاراً أو 	.
يســتصنع بــه مصنوعــاً، فــإن تلــك الاصــول والأعيــان لا تكــون وقفــاً بعينهــا مــكان النقــد، 

ــغ النقــدي. ــل يجــوز بيعهــا لاســتمرار الاســتثمار، ويكــون الوقــف هــو أصــل المبل ب

ولذلــك فــإن الــرأي الراجــح ـ والله تعالــى أعلــى وأعلــم ـ هــو مــا ذهــب إليــه القائلــون بجــواز 
وقــف النقــود، لأنــه يحقــق المقاصــد التــي مــن أجلهــا شــرع الوقــف، وهــي تحقيــق مبــدأ التكافــل 
بيــن المجتمــع الإســامي. ولمــا فيــه أيضــاً مــن حــل لكثيــر مــن المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والتعليميــة والصحيــة التــي تصيــب المجتمــع المعاصــر، كمــا ســنرى لاحقــا فــي المباحــث القادمــة 

مــن نمــاذج وصــور وتجــارب تطبيقيــة تؤكــد صحــة رأي مــا ذهــب إليــه القائلــون بالجــواز. 

المبحث الثاني: التطبيقات المعاصرة:

ــرة  ــا المعاص ــم القضاي ــن أه ــو م ــن، وه ــي كل زم ــددة ف ــة متج ــدي قضي ــف النق ــر الوق يعتب
فــي وقتنــا الحاضــر، وســنبين ذلــك فــي هــذا المبحــث مــن خــال ذكــر فوائــده وأنواعــه والأمثلــة 

ــي: ــا يل ــه، كم ــة المعاصــرة ل التطبيقي

المطلب الأول: فوائد الوقف النقدي:

ــي المجتمــع  ــق المهمــة ف ــر مــن المراف ــة كثي ــي تنمي ــرا ف ــوع مــن الوقــف كثي يســاهم هــذا الن
تربويــة وتعليميــة واقتصاديــة، فممــا لا يختلــف عليــه اثنــان، أن المجتمعــات فــي حياتنــا المعاصــرة 
ــوم  ــامية الي ــات الإس ــت المجتمع ــى، وأصبح ــرون الأول ــي الق ــا ف ــت عليه ــا كان ــت عم ــد اختلف ق
أكثرهــا مدنيــة مــن كونهــا تقــوم علــى الترحــال والبحــث عــن لقمــة العيــش، فتشــعبت طــرق الحيــاة 
ــور  ــى تط ــرت عل ــرى، وأث ــات الأخ ــى المجتمع ــا عل ــدًا وانفتاحً ــزداد تعق ــذت ت ــة، وأخ والمعيش

الحداد، د. أحمد بن عبد العزيز، من فقه الوقف )دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي( ط:1، ص:184. 	(((
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الاقتصــاد والتعليــم والتربيــة وأدوات الاســتثمار، ولــم يكــن دور الوقــف علــى الأعيــان أقــل شــأنًا أو 
أقــل حظًــا وتطــوراً مــن مثيلاتهــا، بــل أخــذ الوقــف يتطــور يومًــا بعــد يــوم فــي كثيــر مــن البلــدان 
الإســامية، وأصبــح أداة قويــة وفعالــة فــي تطويــر المرافــق العامــة والخاصــة، لــذا نجــد أن فكــرة 
وقــف النقــود تعتبــر مــن الأدوات التــي تســاعد وتســاهم كثيــراً فــي تطويــر ودعــم عجلــة الاقتصــاد 

والتعليــم فــي الــدول الإســامية لمــا لهــا مــن أهميــة يصعــب علــى الباحثيــن ســردها.

وتتجلــى أهميــة وقــف النقــود فــي وقتنــا الحاضــر بأنواعــه مــن خــال فوائــده فــي المجتمــع، 
ومــن أهمهــا مــا يلــي))):

	1 أنــه يســاعد الدولــة علــى اختيــار المشــروعات والاســتثمارات التــي تحتــاج إليهــا .
ــتطيع  ــي لا تس ــة الت ــق العام ــفيات والمراف ــدارس والمستش ــل الم ــوم، مث ــات الي المجتمع

الدولــة إنشــاءها مــن تعبيــد الطــرق وإنشــاء المصانــع وغيرهــا.

	2 كذلـك يسـاعد الوقـف النقـدي فـي مجـال القـرض الحسـن فقـد حـث الله سـبحانه وتعالـى .
عليـه فـي مواطـن كثيـرة فـي القـرآن، وأكـد عليه الحبيـب المصطفـى صلى الله عليـه وآله 
ذِي  وسـلم فـي كثيـر مـن المواقـف والأحاديـث المرويـة عنـه، يقـول الله تعالـى: )مَـنْ ذَا الّـَ
َ قَرْضًـا حَسَـنًا فَيُضَاعِفَـهُ لـَهُ أضَْعَافًـا كَثِيرَةً(، ]سـورة البقـرة: 245[ لذا نجد أن  يقُْـرِضُ اللَّ
القـرض الحسـن فـي كثيـر مـن الحـالات يسـاعد علـى تخفيف ورفـع المعانـاة عـن الفقراء 
والمحتاجيـن وذوي الدخـل المحـدود. ولا شـك أن هـذا غـرض مهـم ومطلـب شـرعي، 
وهـو أمـر تدعـو إليـه حاجـة المجتمـع، ولا سـيما في هـذا الزمن الـذي قل فيـه المقرضون 
وأصبـح جـل الإقـراض فـي هـذا العصـر إقراضـاً بفوائـد، سـواء عـن طريق المؤسسـات 
الماليـة الربويـة أو حتـى الأفـراد، ولا يخفـى مـا يترتـب علـى الإقـراض الحسـن مـن أجر 
ةٍ أو  عظيـم وأثـر حميـد فـي المجتمـع. وصورتـه أن يتبـرع واحـد أو أكثـر بنقـود وَرَقِيَـّ
غيرهـا، وتحفـظ فـي مـكان كأحـد المصـارف الإسالمية، أو عند شـخص مُؤتمـن، فتُجعل 
ـا لمـن يحتـاج أن يسـتقرض، كوقفـه علـى قبيلة الواقف، أو أسـرته أو  ـا، أو خاصًّ وقفًـا عامًّ
دُ  أهـل بلـده، بحيـث يصُرف للمسـتقرض عند الحاجـة، ويلتـزم بِرَدِّها في الوقت الـذي يحَُدَّ
لـه، سـواء يردهـا دُفعـة أو دفعـات، ومثلـه مـا يعُـرف فـي بعـض البالد الإسالمية ببنـك 
التسـليف- وهـو بنـك حكومـي- حيث جعـل كمسـاعدة للمتزوجيـن، بحيث يقُْرِضُـون الفرد 
عشـرة آلاف، أو عشـرين ألفًـا، ثـم يردهـا عليهـم أقسـاطًا خفيفـة، لا يشـق عليه حسـمه من 
ـى، ويجُعـل عنـد مـن يتَّجـرُ به  مرتبـه، ولذلـك يسُتحسـن إذا كان هـذا الوقـف كثيـرًا أن يُنَمَّ
حتـى يكـون مـن ربحـه مـا يُسـاعد بـه بعـض المعوزيـن الذيـن لا يسـتطيعون رَدَّ القرض، 

ويحتاجـون إلـى الاسـتدانة بمـا يكُلفهـم فيعجـزون عـن وفائه. 

ليبا، ونقاسي، بحث نظام وقف النقود ودوره في تنمية المرافق التربوية والتعليمية، ص:9. 	(((
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المطلب الثاني: أنواع وقف النقود:

ينقســم وقــف النقــود فــي وقتنــا الحاضــر ـ ومــن خلالــه تتبيــن أهميتــه التــي باتــت ممكنــةً أو 
واقعــة اليــوم ـ إلــى قســمين اثنيــن، همــا:

	1 الوقف النقدي الفردي))): .

ــى أي  ــد عل ــن النق ــاً م ــاً معين ــف مبلغ ــود شــخصاً واحــداً كأن يوق ــف النق ــون واق ــو أن يك وه
ــخ. ــي ... إل ــدوق وقف ــتثمارية أو صن ــي محفظــة اس ــارٍ أو ف ــاب ج ــي حس صــورة ف

	2 الوقف النقدي الجماعي))): .

وهــو أن يشــارك صغــار المالكيــن فضــاً عــن المتوسّــطين والكبــار فــي مشــاريع وقفيــة واحــدة 
ــي  ــة الشــائعة ف ــى خــاف الحال ــة. عل ــوال الوقفي ــي رؤوس الأم ــن خــال المســاهمة النســبية ف م
الوقــف العينــيّ، حيــث يقــوم مالــكٌ خــاصّ بوقــف عقــارٍ مــا مــن طرفــه، دون أن يشــاركه أحــد فــي 
عمليــة الوقــف هــذه. فالوقــف النقــدي الجماعــي يكــون بفتــح البــاب للمســاهمة فــي إيجــاد صنــدوق 
نقــدي ليكــون وقفــاً، للإقــراض أو الاســتثمار، وصــرف الأربــاح علــى جهــات الوقــف، ولتكويــن 

مثــل هــذا الوقــف طــرق عديــدة منهــا))): 

أ الاشــتراك المباشــر بيــن مجموعــة معينــة فــي تكويــن هــذا الوقــف النقــدي عــن طريــق 	.
إســهام كل منهــم فــي مبلــغ معيــن.

ب ــادية 	. ــرة إرش ــي نش ــن ف ــد أن يبي ــي بع ــدوق الوقف ــذا الصن ــرع له ــور للتب ــوة الجمه دع
الغــرض مــن هــذا الوقــف، وهــل هــو للإقــراض، أو الاســتثمار وتوزيــع الأربــاح، وتبيــن 
ــف إذا كان  ــذا الوق ــد ه ــالات صــرف عوائ ــرض، أو مج ــالات الق ــرة مج ــذه النش ــي ه ف

ــتثمار. ــرض الاس بغ

ج الدعــوة إلــى الاكتتــاب العــام بحيــث يفــرض مبلــغ نقــدي معيــن للوقــف النقــدي ويــوزع 	.
ــي هــذا  ــث يعــرف كل مشــترك ف ــه، بحي ــاب في ــى الاكتت ــة، ويدعــى إل ــى أســهم معين عل
ــه أرباحهــا ليوزعهــا بنفســه  ــي تعــاد إلي ــع قيمتهــا، وبالتال ــي دف الوقــف عــدد الأســهم الت

ــه ذلــك. علــى المصــارف التــي حددهــا، أو مــن عهــد إلي

الجريدة الرسمية، قانون رقم )4( لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة، المادة )2( فقرة )5(. 	(((

المصدر السابق، المادة )2( فقرة )6(. 	(((

بنعبد الله، محمد بن عبد العزيز، الوقف في الفكر الإسلامي )مؤسسة مولاي عبد الله الشريف، فاس، المغرب( ط:  	(((
سنة 1416هـ، 138 / 1. قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، ص:193.
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د وقــف النقــود فــي محافــظ أو صناديــق اســتثمارية، تقــوم علــى فكــرة المضاربــة، بحيــث 	.
تســتثمر هــذه النقــود الموقوفــة عــن طريــق المضاربــة أو غيرهــا، ويــوزع الربــح علــى 
ــوك  ــي بن ــع ف ــة ودائ ــى هيئ ــا عل ــن وقفه ــف. فيمك ــذا الوق ــا ه ــوف عليه ــات الموق الجه
إســامية؛ لغــرض إقراضهــا لمــن يعينهــم الواقــف كمــن يوقــف مليــون ريال، ويضعهــا 
ــي  ــم ف ــن يعينّه ــا م ــرض منه ــامي، ويق ــرف إس ــك أو مص ــدى بن ــارٍ ل ــاب ج ــي حس ف
ــن يتعــرض  ــري أو م ــزواج، أو إنشــاء مشــروع خي ــد ال ــن يري ــف، كم ــذا الوق ــة ه وثيق
لجائحة ..إلــخ، ســواء أكان الواقــف فــرداً واحــداً أو عــدة أشــخاص اتفقــوا علــى تكويــن 
هــذا المبلــغ النقــدي الموقــوف، أو وقفهــا علــى هيئــة تكويــن صناديــق وقفيــة للإقــراض 
الحســن بحيــث يدعــى إلــى الإســهام فــي وقــف نقــدي يوضــع فــي صنــدوق يكــون لــه إدارة 
تتولــى الإقــراض مــن هــذا الصنــدوق لمــن يعينّــه الواقفــون فــي وثيقــة هــذا الوقــف. ومــن 
ثــمَّ ســيؤدي هــذا النــوع مــن الوقــف إلــى القضــاء علــى مشــكلة تراكــم رؤوس الأمــوال 
وتكدســها وكنزهــا، ممــا يمكّــن مــن إنشــاء مشــاريع وقفيــة كبــرى، لأنّ عنصــر المشــاركة 
فــي الوقــف ســوف يوفّــر رؤوس أمــوال أكبــر مــن خــال زيــادة عــدد الواقفيــن، الأمــر 
الــذي يســهلّ بطبيعــة الحــال القيــام بمشــاريع وقفيــة أكثــر ســعةً وفعاليــة. هــذا إلــى جانــب 
كونــه يفســح المجــال فــي دخــول الأوقــاف مجــالاً أوســع مــن الأنشــطة الإنتاجيــة، نظــراً 
لقــدرة النقــد علــى النفــوذ فــي مختلــف أشــكال الإنتــاج والاســتثمار ويعــود بالنفــع علــى 

المجتمــع حينمــا تتحــرك هــذه الأمــوال الكثيــرة فــي الأســواق.

المطلب الثالث: أمثلة معاصرة لوقف النقود:

الفرع الأول: الصناديق الوقفية))): 

مــن الصــور التطبيقيــة المعاصــرة علــى فوائــد الوقــف النقــدي مــا يعــرف بالصناديــق الوقفيــة، 
وهــي عبــارة عــن تجميــع أمــوال نقديــة مــن عــدد مــن الأشــخاص عــن طريــق التبــرع والأســهم، 
ــم إنفاقهــا أو إنفــاق ريعهــا وغلتهــا علــى مصلحــة عامــة تحقــق النفــع  لاســتثمار هــذه الأمــوال، ث
للأفــراد والمجتمــع، بهــدف إحيــاء ســنة الوقــف وتحقيــق أهدافــه الخيريــة التــي تعــود علــى الأمــة 
والمجتمــع والأفــراد بالنفــع العــام والخــاص، وتكويــن إدارة لهــذا الصنــدوق تعمــل علــى رعايتــه، 
والحفــاظ عليــه، والإشــراف علــى اســتثمار الأصــول، وتوزيــع الأربــاح بحســب الخطة المرســومة.

والهــدف مــن ذلــك هــو المشــاركة فــي الجهــود التــي تخــدم أحيــاء ســنة الوقــف عــن طريــق 
ــف  ــب الوق ــر، وطل ــع المعاص ــات المجتم ــي احتياج ــامية تلب ــغ إس ــي صي ــة ف ــروعات تنموي مش
ــة  ــة والتنموي ــة الاحتياجــات الاجتماعي ــة لتلبي ــع الأمــوال الموقوف ــاق ري ــى إنف ــا، والعمــل عل عليه

فقه  الحداد، من  الوقفية، ص:5.  الصناديق  فقرة  الصغيرة،  المشاريع  الوقف في تمويل  د. أسامة، دور  العاني،  	(((
الوقف ص:169.
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ــق  ــد تنمــوي، وتحق ــى عائ ــق أعل ــي يحتاجهــا المجتمــع مــن خــال برامــج عمــل تراعــي تحقي الت
ــا لتعضــد  ــع كله ــة، وتتجم ــق الوقفي ــن الصنادي ــل بي ــة، والتكام ــروعات الوقفي ــن المش ــط بي التراب
ــرز دور  ــع العــام. ويب ــات النف ــة وجمعي ــوم بهــا الأجهــزة الحكومي ــي تق المشــروعات الأخــرى الت
الأوقــاف فــي الوقــت الراهــن للإســهام فــي مواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة المتكاثــرة والمشــاركة 
فــي جهــود التنميــة مــن خــال التســلح بــالإدارات الكفــوءة الحديثــة وتحســين علاقتهــا مــع الدولــة. 
فالوقــف يمثــل مصــدر قــوة مزدوجــة لــكل مــن المجتمــع والدولــة، فمــن خــال توفيــر المؤسســات، 
والأنشــطة الأهليــة -التــي ظهــرت بطريقــة تلقائيــة - تــم تلبيــة العديــد مــن الحاجــات المحليــة العامــة 

والخاصــة فأصبحــت مصــدر قــوة للمجتمــع.

ومــن نمــاذج الصناديــق الوقفيــة صناديــق الوقــف لرعايــة المعاقيــن والفئــات الخاصــة، والثقافة 
والفكــر، والقــرآن الكريــم وعلومــه، والتنميــة العلميــة، ورعايــة الأســرة، والمحافظــة علــى البيئــة، 
ــة،  ــة المجتمعي ــامي، والتنمي ــاون الإس ــاجد، والتع ــة المس ــة، ورعاي ــة الصحي ــة والرعاي والتنمي

وطلبــة العلــم، والأرامــل والأيتــام، والفقــراء والمســاكين. 

ــون  ــي تك ــة الت ــن المشــاريع الوقفي ــق إنشــاء عــدد م ــق عــن طري ــذه الصنادي ــل ه ــم تموي ويت
مرادفــة للصناديــق أو مــن منجــزات أحــد الصناديــق، ويكــون لــكل مشــروع لجنــة خاصــة وميزانية 

مســتقلة. ومــن أبــرز الأمثلــة التطبيقيــة المعاصــرة علــى ذلــك، مــا يلــي:

أولاً ـ الصناديق الوقفية في الشارقة:

تعتبــر الصناديــق الوقفيــة فــي الشــارقة مــن أبــرز الأمثلــة التطبيقيــة علــى وقــف النقــود، حيــث 
ــاف  ــة العامــة للأوق ــم )2( لســنة 1996م، فــي شــأن تأســيس الأمان صــدر المرســوم الأميــري رق
فــي الشــارقة، لتقــوم بالدعــوة للوقــف والقيــام بــكل مــا يتعلــق بشــؤونه، بمــا فــي ذلــك إدارة أموالــه 
واســتثمارها وصــرف ريعهــا فــي حــدود شــروط الواقفيــن، بمــا يحقــق المقاصــد الشــرعية للوقــف، 
ــاء  ــن، ولإحي ــن المحتاجي ــبء ع ــف الع ــاً، ولتخفي ــاً واجتماعي ــاً وثقافي ــع حضاري ــة المجتم وتنمي
ــات الحاضــر،  ــت الشــرعية ومعطي ــق الثواب ــة المجتمــع وف ــي تنمي ــل دوره ف ــف، وتفعي ســنة الوق
ومتطلبــات المســتقبل، وذلــك مــن خــال صناديــق وقفيــة، ســماها المرســوم))) مصــارف، وهــي:

	1 مصرف رعاية وصيانة المساجد الوقفي..

	2 مصرف خدمة القرآن الكريم والعلوم الدينية الوقفي..

	3 مصــرف ســد حاجــات الأســر الفقيــرة الوقفــي لتغطيــة حاجاتهــم ونقائصهــم، ســواء كانــت .
ماديــة أو اجتماعيــة.

الجريدة الرسمية، في شأن الوقف في إمارة الشارقة، قانون رقم )4( لسنة 2011م. 	(((
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	4 مصرف رعاية المسلمين الجدد الوقفي..

	5 مصــرف دار العجــزة الوقفــي بتقديــم الدعــم المالــي والعينــي للعجــزة والمســنين فــي دولــة .
الإمارات.

	6 مصــرف خدمــة الحجــاج الوقفــي، لإظهــار هــذا النســك ودعمــه، لخدمــة الحجــاج وتذليــل .
الصعوبــات أمامهــم، وإمدادهــم بالمســاعدات

	7 مصــرف الاســتثمار الوقفــي، لتعزيــز الأصــول الوقفيــة وتنميتهــا واســتثمارها فــي .
مشــاريع تقــوم بتنفيذهــا، حتــى بلغــت قيمــة الأمــوال المســتثمرة فــي البيانــات بالشــارقة 

ــام 2004م. ــى ع ــم حت ــون دره ــي ملي مائت

	8 ــل النفســي . ــي التأهي ــي، للمســاعدة ف ــات الخاصــة الوقف ــن والفئ ــة المعوقي مصــرف رعاي
ــدات  ــزة والمع ــر الأجه ــي، وتوفي ــل المهن ــب والتأهي ــي التدري ــاهمة ف والصحــي، والمس

ــواء.  ــة والإي ــاء دور للرعاي ــة، وإنش ــة التعويضي الطبي

	9 مصرف خدمة البيئة والحد من التلوث البيئي..

ثانياً: صندوق الاستدامة المالية))): 

ــأته  ــذي أنش ــة ال ــتدامة المالي ــدوق الاس ــود صن ــف النق ــاً لوق ــرة أيض ــات المعاص ــن التطبيق م
مؤسســة الراجحــي الخيريــة برأســمال قــدره مائــة مليــون ريال والــذي يهــدف لدعــم برامــج 
ــال  ــر رأس الم ــنة لتدوي ــا حس ــا قروض ــروعاتها وتمويله ــة ومش ــات الخيري ــات والمؤسس الجمعي

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــتوى المملك ــى مس ــه عل ــتفادة من ــاق الاس ــيع نط وتوس

الفرع الثاني: المشاريع الوقفية:

ــن  ــم م ــي يت ــة الت ــق الوقفي ــن الصنادي ــي المصــدر الأساســي لتكوي ــة ه ــهم الوقفي ــر الأس تعتب
ــن  ــل بعــض م ــن قب ــة م ــرة الأســهم الوقفي ــد اقترحــت فك ــا إنشــاء مشــاريع اســتثمارية، وق خلاله
ــي  ــام))). وتأت ــاب الع ــا للاكتت ــة وطرحه ــهم وقفي ــرة إصــدار أس ــي فك ــن، وه ــن المعاصري الباحثي
هــذه الطريقــة بأن يقصــد المســاهم مــن شــراء الأســهم الوقفيــة، عــن طريــق الاشــتراك فــي وقــف 

الأســهم فــي مشــروع وقفــي معيــن بعــد فتــح الاكتتــاب العــام، وذلــك بــأن: 

 www.estdama.com .المصدر السابق، موقع مؤسسة الراجحي الخيرية 	(((

قحف، الوقف الإسلامي، ص:265. 	(((
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	1 ــرد . ــى ف ــاف، أو حت ــوزارة الأوق ــة، ك ــة أو إدارة حكومي ــة خيري ــة أو مؤسس ــى جه تتبن
ــوع  ــأي ن ــري خــاص أو عــام يخــدم المجتمــع ب ــي خي ــن فكــرة إنشــاء مشــروع وقف معي
مــن الخدمــات الخيريــة كمــا تــم ذكــره فــي الصناديــق, أو المشــاريع الوقفيــة أو مشــروع 

ــة أو عامــة. ــر معين اســتثماري يصــرف ريعــه فــي وجــوه الب

	2 ــم . ــه، ومــن ث ــر تكلفت ــه وتقدي ــط ل ــة بالتخطي دراســة هــذا المشــروع أو ذاك؛ دراســة وافي
تحديــد رأس المــال الــازم لهــذا المشــروع الوقفــي، وأخــذ الأذن الــازم لأقامتــه مــن جهــة 

الاختصــاص.

	3 إصــدار أســهم وقفيــة علــى غــرار الأســهم فــي الشــركات المســاهمة وعلــى غــرار صكوك .
الاســتثمار يــوزع عليهــا رأس المــال لتصبــح هــذه الأســهم ذات قيم اســمية متســاوية.

	4 ــن . ــة، وع ــام المختلف ــائل الاع ــق وس ــن طري ــروع ع ــذا المش ــاس به ــة الن ــرف عام يع
طريــق إصــدار نشــرة اكتتــاب تعــرف النــاس بالمشــروع وأهدافــه وطبيعتــه، ومصرفــه، 
وطريقــة إدارتــه، وطريقــة الاكتتــاب فيــه، وتحديــد الجهــة المعنيــة لتلقــي الاكتتــاب مــن 

العامــة .... الــخ.

	5 تبدأ الجهة المعنية باستقبال المساهمات العامة، وتعطيهم إيصالات بقدر أسهمهم..

	6 ــن . ــس إدارة، وتعيي ــن مجل ــع المســاهمين لاجتمــاع تأسيســي لتكوي ــك جمي يدعــى بعــد ذل
مدير عــام لهــذا المشــروع الوقفــي عــن طريــق الاختيــار )الانتخــاب( وينتخــب مــن يلــزم 
ــاً  ــا مالي ــس، وممث ــا للمجل ــس وأمين ــر أو الرئي ــب للمدي ــس كنائ ــام هــذا المجل ــام بمه للقي
ــتثماره،  ــة المشــروع واس ــة إقام ــه مهم ــس الإدارة ورئيس ــى مجل ــم يتول ــن ث ــخ. وم ...ال
وتوزيــع غلتــه فــي مصارفــه المحــدودة بالوكالــة عــن المســاهمين. وعلــى هــذا فالعلاقــة 
بيــن المســاهمين ومجلــس الإدارة علاقــة وكالــة كونــه وقفــاً خيريــاً، إلا أنــه يمكــن أن تنشــأ 
علاقــة مضاربــة بيــن ناظــر الوقــف الــذي هــو رئيــس مجلــس الإدارة، وبيــن مؤسســة أو 
شــخص لاســتثمار الوقــف، أو جانــب منــه إذا كان مــن النــوع الاســتثماري الــذي يقصــد 

ريعــه لتوزيعــه فــي مصــارف الوقــف. 

	7 بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الوقف يبدأ في الانتفاع به في مصارفه المحددة..

ومن الأمثلة التطبيقية المعاصرة على مثل هذه المشاريع الوقفية، ما يلي:
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أولاً ـ مشروع باب رزق جميل))): 

مــن التطبيقــات المعاصــرة أيضــاً لوقــف النقــود خــارج دولــة الإمــارات مشــروع بــاب رزق 
ــل  ــي تتبناهــا شــركة عبداللطيــف جمي ــة الت ــذي هــو أحــد مشــاريع المســؤولية الاجتماعي ــل ال جمي
ــل، أو  ــي العم ــن ف ــات الراغبي ــباب والفتي ــل الش ــل، وتموي ــم تأهي ــه يت ــن خلال ــعودية، وم ــي الس ف
إقامــة مشــاريع تجاريــة، وقــد اســتفاد مــن هــذا المشــروع ـ غيــر الربحــي ـ آلاف العاطليــن الذيــن 
تــم تأهيلهــم، وتمويلهــم مــن المبالــغ المرصــودة مــن الشــركة لصالــح هــذا المشــروع النوعــي فــي 

المجتمــع. 

ثانياً ـ مشروع مركز جنى للأسر المنتجة))): 

مــن التطبيقــات المعاصــرة أيضــاً مركــز جنــى لبنــاء الأســر المنتجــة، وهــو مشــروع اقتصــادي 
اجتماعــي تبنتــه مؤسســة الراجحــي الخيريــة أيضــاً، ويقــدم خدمــات الإقــراض المتناهــي الصغــر 
للنســاء دون اللجــوء إلــى الكفــالات التقليديــة ويهــدف لتحويــل الأســر المتلقيــة للمســاعدات إلــى أســر 
منتجــة، وتوفيــر حيــاة كريمــة لأفرادهــا، وقــد نجــح المشــروع فــي توفيــر أكثــر)5000( فرصــة 
عمــل للنســاء مــن خــال التمويــل الأصغــر، وتدريــب وتوظيــف )66( موظفــة ســعودية، وإقامــة 

دورات فنيــة وحرفيــة لأكثــر مــن )120( ســيدة. 

ــم، وأن أكــون  ــا كلهــا خالصــة لوجهــه الكري ــى أن يجعــل أعمالن ــام، أســأل الله تعال وفــي الخت
قــد وفقــت فــي الوصــول إلــى مــا أصبــو إليــه، فهــو حســبي، فنعــم المولــى ونعــم النصيــر، وآخــر 
دعوانــا أن الحمــد لله ربِّ العالميــن، وصلــى الله وســلم علــى ســيدنا محمــد الصــادق الأميــن وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعيــن.

الخاتمة: )وفيها أهم النتائج والتوصيات(:

بعــد أن اســتعرضنا وقــف النقــود وتطبيقاتــه الكثيــرة والمؤصلــة، فإنــه بحــق يجــب أن يعطــى 
هــذا النــوع مــن الأوقــاف مزيــداً مــن الاهتمــام والدراســات المتطــورة مــع واقــع الحيــاة المعاصــرة 
واحتياجاتهــا، لأنــه بالفعــل أوجــد فســحة كبيــرة فــي تيســير كثيــر مــن أوجــه البــر والخيــر المختلفــة، 
والمهمــة فــي وقتنــا الحاضــر، ومــن خــال هــذا البحــث فــي موضــوع وقــف النقــود توصلــت إلــى 

جملــة مــن النتائــج يمكــن إجمــال أهمهــا فــي الآتــي:

	1 أن الوقـف النقـدي هـو مـا يكـون فيـه الموقوف مـالًا نقدياً سـواء أكان ذهبـاً أو فضة أم كان .
عملـة معدنيـة أو ورقيـة أم غيـر ذلـك، ممـا يعد ثمناً للأشـياء وقيماً للسـلع ووسـيلة للتبادل.

 www.babrizqjameel.com .الشبكة العنكبوتية، موقع شركة عبد اللطيف جميل، السعودية 	(((

.www.jana-sa.org ، المصدر السابق 	(((
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	2 ــم . ــن أه ــه م ــة، وأن ــاة الأم ــي حي ــا ف ــدي خصوص ــف النق ــاً والوق ــف عموم ــة الوق أهمي
ــع. ــات المجتم ــن حاج ــرا م ــد كثي ــي تس ــة الت ــة الخيري ــادر المالي المص

	3 ــلحة . ــا كالأس ــاء أعيانه ــع بق ــا م ــاع به ــن الانتف ــي يمك ــولات الت ــف المنق ــوز وق ــه يج أن
والأوانــي. والآلات 

	4 جــواز وقــف النقــود واســتثمارها، لأن ذلــك يحقــق المقاصــد التــي مــن أجلهــا شــرع الوقف .
وهــي تحقيــق مبــدأ التكافــل بيــن المجتمــع الإســامي وتنميتــه، وحــل كثيــر مــن مشــاكله 
ــب المجتمــع المعاصــر مــن  ــي تصي ــة الت ــة والصحي ــة والتعليمي ــة والاقتصادي الاجتماعي

خــال تمويــل أمــوال الوقــف وأرباحهــا لهــذه المجــالات.

	5 أنــه يجــوز وقــف العملــة المعدنيــة لمــا يترتــب علــى وقفهــا مــن مصالــح، وأن هــذا الجــواز .
ــك  ــة، لذل ــي الثمني ــا ف ــت منابه ــا، وناب ــت محله ــا حل ــة، لأنه ــة الورقي ــى العمل يجــري عل
يجــوز وقــف النقــود الورقيــة، لمــا يتحقــق مــن خــال وقفهــا مــن منافــع ومصالــح، ولمــا 
ــود  ــف، ومقص ــرض الواق ــه غ ــق ب ــف يتحق ــواب الوق ــن أب ــاب م ــح ب ــن فت ــك م ــي ذل ف

الشــارع، ومصلحــة الموقــوف عليهــم.

	6 أن مــن فوائــد ومجــالات وقــف النقــود هــو إقراضهــا قرضــاً حســناً لمــن ينتفــع بهــا ثــم يــرد .
بدلهــا، أو وقفهــا لاســتثمارها وتوزيــع عوائدهــا الربحيــة علــى الموقــوف عليهم.

	7 يمكـن الاسـتفادة مـن أمـوال وقـف النقـود عـن طريقيـن، إمـا بإنشـاء مشـروع اسـتثماري .
ربحـي قائـم علـى الاسـتثمار فـي الاسـهم، والصناديـق الوقفية، وصـرف الأربـاح الناتجة 
عنـه فـي تنميـة المرافـق المتنوعـة في المجتمع، أو عن طريق إنشـاء مشـروع اسـتثماري 

خدمـي، كالجامعـات والمـدارس والمعاهـد القائمـة علـى الاسـهم والصناديـق الوقفية.

وأخيــراً، نتمنــى أن يكــون للمصــارف، والشــركات الكبــرى، ورجــال الأعمــال، والمؤسســات 
المانحــة دور فاعــل ومســاهمة فــي تبنــي مثــل هــذه البرامــج النوعيــة الرائــدة التــي تخــدم المجتمــع، 
وتحــد مــن تفشــي البطالــة بيــن أفــراده مــن خــال وقــف مبالــغ نقديــة تخصــص لمثل هــذه الأغراض 

والأهــداف النبيلة الســامية.
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Cash Endowment: Islamic Ruling on it and 
Contemporary Applications 
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Abstract: 

Cash endowment, being a modern issue and one of the contemporary 
tools of investment, is a charitable way that addresses many social situations 
and achieves public interest, because it is an endowment on the original 
asset (the value), not on dirhams and dinars. It is the retention of liquid 
finance within the circulating money, as it is long-lasting and it can bring 
benefit to those who are subject to endowment, either through lending or 
investing, both of which impart solidarity to the community members. 
It also solves many of their problems through handling the endowment 
funds and its profits. This may be carried out by establishing a profitable 
investment project based on stock investment and endowment funds, and 
using the resulting profits to develop various facilities in the community. 
It may also be implemented by establishing service investment projects, 
such as universities, schools, and institutes based on shares and endowment 
funds. In this case, it has to be under efficient management working to invest 
some of the endowed money to bring profit to the endowed asset itself, 
and maintaining it within a legally-controlled formula. The management 
should also be strict in obtaining strong guarantees to preserve the survival 
of the asset and to spare it investment or charitable risks.

Keywords: Cash Charitable Waqf Cash Charitable Waqf Provisions, 
Cash Charitable Waqf Funds, Contemporary Applications.


